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 :مقدمة
يمثل القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي بالنسبة للأندلس بداية التفكك 
والانقسام بظهور ما أصطلح عليه بعصر ملوك الطوائف التي لا تكاد تجمع بين وحداته المتناثرة 

زهاء سبعين أو ثمانين عام منذ ايار الدولة  الأندلسمعة مشتركة، وشغل هذا العصر من تاريخ جا
هـ، وتفكك الخلافة الأندلسية الكبرى إلى كيانات مسقلة تقوم كل دويلة 399العامرية سنة 

منها بذاا، ورغم هذا التفكك السياسي والضعف الذي عصف بملوك الطوائف، إشتهرت هذه 
بتنوع الثقافي والفكري، حيث تعددت فيها المدارس الفكرية والإتجاهات الأصولية  الدويلات

والمذاهب الفقهية، وهذا التعدد بطبعه يؤدي إلى الإختلاف الذي يشكل أرضية مناسبة لظهور 
  .الحورات والنقاشات وما يدل على ذلك ظهور عدة مناظرات
الزمنية للقرن الخامس الهجري، الحادي أما الإطار الزماني لدراستنا فقد استوعب الفترة 

عشر ميلادي، أي عصر ملوك الطوائف، إثر الانقسام الذي بدأ قبل زوال الخلافة الأموية، أي قبل 
واشبيلية وقرطبة وبنا أن  بني زيريم فظهرت عدة دويلات منها مملكة 1031/هـ422سنة 

لفكرية في دولة بني الزيري عهد موضوع دراستنا يغطي جانب مهم من جوانب الحياة الثقافية وا
الطوائف، فعنوان الموضوع المدروس كان الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في عهد ملوك الطوائف، فحاولنا تسليط الضوء على جانب الثقافي في غرناطة في هذه 

ت الأندلس وعلى هذا الأساس الفترة، وكذا أهم المناظرات التي جمعت العلماء من مختلف دويلا
ما الصراع الذي وقع بين مختلف الطوائف وعلماء المسلمين حول : تتمحور إشكالية موضوعنا

؟ واندرجت تحت هذه )اليهود والنصارى(المسائل المتعلقة بالشؤون الدينية لاسيما أهل الكتاب 
ئف الإنتاج العلمي الإشكالية العامة مجموعة من التساؤلات الفرعية هل شجعت هذه الطوا

  والفكري؟
  ما هي الدوافع الحقيقية التي أدت إلى صراع مماليك الطوائف وما هي أهم دوله؟ -
 ؟فيما تمثلت مظاهر الحياة العلمية والثقافية في غرناطة عهد بني زيري  -



   
 

 ب 
 

فيما تمثلت جهود ابن جزم الأندلسي في جدال اليهود ومناظرته لإبن النغريلة  -
 اليهودي نموذجا؟

 ا مدى مساهمته في إثراء هذا اال؟وم -
وتكمن أهمية الموضوع في أن الجدل الديني الذي كان بين المسلمين وأهل الكتاب  
أدى إلى إثراء الحركة العلمية بالأندلس في فترة ملوك الطوائف وذلك من خلال مناظرات الفقهاء 

ه الدويلات الطائفية استطاعت فرغم التفكك والانحلال الذي عرفتوجدالهم مع اليهود والنصارى، 
وكانت هناك أسباب ذاتية وموضوعية دفعتنا إلى إختيار هذا  تحقيق الازدهار الثقافي والعلمي

 .الموضوع، وجعلتنا نقبل عليه بشغف ورغبة وتحدي لكل الصعوبات
الذي لا يقل  الثقافي والاجتماعي الجانببفادة الباحث إرتأينا اختيار هذا الموضوع لإ

  .على الجوانب أخرى في عصر الدول الطوائف أهمية
محاولة إبراز دور ومساهمة المسلمين في دفاعهم عن عقيدم وذلك من خلال  -

  .جدالهم لأهل الكتاب
 .إثراء المكتبة بدراسة علمية -
التعرف على أهل الكتاب الذين كان لهم دورا بارز في عصر ملوك الطوائف   -

 .الإسلام سباب التي أدت إلى تحاملهم علىالأو
 .دور الذي لعبه  في الأندلسالالرغبة في معرفة شخصية باديس بن حبوس و -
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اعتمدنا في دراستنا هذه على تحليل النصوص التاريخية وشرح أفكارها من خلال اتباع 
المنهج التاريخي القائم على دراسة الأحداث وفق نظرة موضوعية، واعتمدنا نادرا على المنهج 

  . هود ابن الحزم في جداله مع اليهود والرد على افترائهمالوصفي، لتبيين ج
وحاولنا تنظيم موضوع هذه الدراسة في خطة بحث مكونة من مقدمة ومدخل وثلاث 

  .فصول وخاتمة
تحدثنا في المدخل عن مفاهيم الجدل ودلالاته فعرفنا فيه الصراع الديني والجدل وقارنا 

ثنا عن الحوار وأهمية، كما تحدثنا عن سقوط دولة بني بين الجدل عن المسلمين وأهل الكتاب وتحد
  .أمية وقيام دولة ملوك الطوائف

  م11/ه5عصر الدويلات الطائفية خلال ق : نا الفصل الأولفعنو
ماليكه، أخذنا صر دول الطوائف في الأندلس وأهم ع: وكان عنوان المبحث الأول

العوامل : هذا العصر، أما المبحث الثاني نموذج بني عباد وبني جهور وبني زيري، وذكرنا مميزات
العوامل المساعدة : في عصر ملوك الطوائف، وقسمناه على مطلبين ذكرنا أولاوأسباب الصراع 

وتكون أما المبحث الثالث على نشوء ملوك الطوائف ثم أسباب الصراع بين الدويلات الطوائف، 
: فصل الثانيأما ال سياسية، اجتماعية، انعكاسات الأدبية والفكرية وانعكاسات: ثلاث مطالبمن 

الحركة العلمية في مملكة غرناطة، وقسمناه : زيري فكان عنوان المبحث الأولغرناطة في عهد بين 
الحركة العلمية والأدبية في مملكة غرناطة، أما المبحث : التعريف بغرناطة والمطلب الثاني: إلى مطلبين

س تطرقنا إلى تأثير باديس ابن حبوس على الحياة السياسة غرناطة في عهد باديس ابن حبو: الثاني
تطرقنا إلى نماذج من الصراع الفقهاء الأندلس وأخذنا مناظرة الإمام : والعلمية أما المبحث الثالث

مناظرة : اما الفصل الثالث أبو الوليد الباجي ومناظرة الإمام الطرطوشي، مناظرة الإمام بن رشد،
تعريف بالإمام ابن الحزم وقسمناه إلى : اليهودي، فتناولنا في المبحث الأول حزم لإبن النغريلةابن 

وفقهه، أما المبحث  حزمظاهرية ابن : ترجمته والمطلب الثاني: مطلبين حيث حمل المطلب الأول
التعريف بإبن : حزم، قسم إلى قسمينودواعي المناظرة بينه وبين ابن التعريف بابن النغريلة : الثاني
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حزم على ابن النغريلة ردود ابن : ، اما المبحث الثالثحزمالمناظرة بينه وبين ابن لة ودواعي النغري
  .حزم الأندلسيوابن  الثمانية التي كانت بين اليهودي اليهودي يحتوي على الشبهات

وختمنا بحثنا بخاتمة كانت عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات، ولإثراء بحثنا اعتمدنا 
ادة الخام في ثنايا دراستنا نذكر منها المصادر المالمصادر والمراجع التي كانت على مجموعة من 

  :والتاريخية وحتى الأدبية، وكذا كتب التراجم ونذكر منها الإسلامية
واستفدنا منه ) 312ت(لابن عذاري المراكشي : بيان المغرب في اخبار الأندلس والمغربال )1

اسي، الذي خص به القرن الخامس هجري الحادي عشر في الجزء الثالث والمتعلق بالجانب السي
ميلادي، والذي افادنا في تحدث عن الفتنة القرطبية في المدخل، وأهم الأحداث التي جرت في عهد 

  .الطوائف والذي أفادنا في الفصل الأول والثاني
على الرغم من تأخره إلى أن ) 776ت(كتاب أعلام الأعمال لإبن الخطيب السليماني  )2

  ه جمع مادة تاريخية هامة عن عصر الطوائف لاعتماد على روايات متقدمة جمعها من سابقيهكتاب
 .تحدث عن شخصية باديس بن حبوسلوالذي أفادنا في ا

  زيري في غرناطة لعبد االله بن بلقين بن باديس ثة الكائنة لدولة بنيكتاب التبيان عن الحاد )3
والذي أفادنا هو ) ملوك الطوائف(يري ز هد بنيوالذي أختص به صاحبه ذكر أخبار غرناطة في ع

 .الآخر في الفصل الثاني
كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبن حزم القرطبي، يعد هذا الكتاب موسوعة  )4

 .بن النغريلة، والذي أفادنا في نقد ابن حزم لإللأديان والملل
  :اهنم ركذن ةيبرعلا عجارلما نم ةعوممج ىلع اندمتعا امك

كتاب قصة الأندلس من الفتح إلى سقوط غرناطة، لراغب السرجاني الذي أفادنا في تدقيق  - 1
  .الزمنية وذكر أحداث ملوك الطوائف كما أفادنا في الفصل الأول والثاني الأحداث
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كتاب دولة الإسلام، لمحمد عبد االله عنان، ويعتبر موسوعة ضخمة يتكون من سبعة أجزاء  - 2
ريخ دولة الإسلام في الأندلس جزئه الثاني، العصر الثاني دول الطوائف منذ قيامها حتى تغطي تا

 .الفتح المرابطي الذي أفادنا في مجمل البحث
زيري لمريم قاسم الطويل، يكتسب هذا الكتاب أهمية كتاب مملكة غرناطة في عهد بني  - 3

وأغناها في تاريخ الأندلس  وريادة، حيث ركزت هذه الكاتبة على عصر هو من أخصب الفترات
وبتحديد على عصر بني الزيري البربر والأحداث الهامة التي شكلت تاريخ غرناطة الحضاري 
والسياسي والاجتماعي ، وأفادنا من خلال إعطاء صورة واسعة عن باديس بن حبوس ومن 

هها أي باحث في الصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذه المذكرة فهي لا تختلف عن تلك التي يواج
الحصول على المصادر والمراجع والتعامل مع مادا بشكل صحيح، وتداخل المعلومات والتكرار 

 .وتضارب الروايات
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  :الديني الصراع تعريف
" والنصارى اليهود"الكتاب وأهل المسلمين بين قعاالو لافالخ هو الأديان بين خلاف أعمق هو

:   تعالى االله قال صحيحة، بأدلة الباطل ورد الحق وبيان االله إلى الدعوة ووه. الخصوص وجه على
                                1  

 يترل اعندم الزمان أخر وإلى وأصحابه وسلم عليه االله صلى االله رسول حارم أن نذفم
 االله صلى محمد بشريفه ويحكم الجزية، ضعوي الخترير، ويقتل الصليب، فيكسر السلام، عليه عيسى

 الديني الصراع ويعتبر 2متبانية وطرق متنوعة بأساليبمحتدم  والصراع مستمر والخلاف وسلم عليه
 وونح البعث، ان،الإيم التوحيد،: مثل الدينية والقضايا  وعقائدهم أديام في الناس الإختلاف هو

  .ذلك
 ضودح. فيه جاء عما والاعتراض الإسلامي بالدين يشركون واليهود النصارى كان حيث

  . 3للإسلام همتمودعو عقائدهم
 تصحيح منهما كل يريد مذهبيا، أو دينيا مختلفين بين الكلام تردد هو الديني لصراعا إذن

  . 4خصمه مذهب أو دين وإبطال مذهبه أو دينه
  
  
  
  
  

                                                             
 . 33: سورة فصلت الآية -1
 . 117-112هـ، ص ص 1414، دار المسلم، الرياض، 1خالد ابن عبد االله القاسم، الحوار مع أهل الكتاب، ط -2
 .، قوال الحوار مع أهل الكتاب، مقال صحفي، موقع الإسلامسلمان العودة. د - 3
، ص 2009، الجزائر، 2مسعود كواتي، اليهود في المغرب الاسلامي من الفتح الى سقوط دولة الموحدين، دار هومه، ط - 4

178. 
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  :وإصطلاحا لغة الجدل ريفتع
   :لغة -أ

  1بالحجة الحجةمقابلة  والجدل عليها، والقدرة مةوالخص في اللدد: منها كثيرة لغوية معاني له
 أي وجادله الخصام في أقوى كان إذاجدل  ورحل،2غلبته أي جدلا فجدلته الرجل جادلت ويقال

  .3خصامه
 من كلا لأن والإحكامالشد  وهو الدال سيكون لالجد من الجدل اشتقاق ويمكن -
  . 4بحجة عليه يسطوو ويضايقه خصمه على يشتد الخصمين
 يختلفان مسألة في متكلمين بين الكلام ومراجعة الخصومة إمتداد اللغة في بالجدل ويراد - 

  5. فيها
 في الشيء إستحكام باب من هو واحد أصل واللام والدال الجيم: فارس إبن ويقول -

  . 6الكلام ومراجعة الخصومة وإمتداد فيه، يكون إسترسال،
  :اصطلاحا -ب

  :قال االله تعالى ،شرع االله سبحانه وتعالى اادلة وجعلها من أساليب الدعوى إليه لقد     

                           ...   7   

                                                             
 .194ص، ، د ط، الدار التونسية للنشر، تونس، د ت، 5محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج-1
  .11، ص، 2008، دار صادرت، بيروت، 2إبن منظور، لسان العرب، ج-2
  .15محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، د ط، دار الفكر العربي، ص، -3
فولفهارت هابيزيشس، د ط، دار النشر نشايمز بيفيسادن، : ل في علم الجدل، تحذم الدين الطوفي الحنبلي، علم الجنج-4

  .02، ص، 1987
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8محمد نعيم، العرفيسوسي، ط: ، القاموس، تح)مجد الدين محمد بن يعقوب( يروز أبادي الف-5

  .03، ص، 2005 -1926لبنان، 
العبد السلام هارون، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د : ، معجم مقايس اللغة، تح)أبي الحسن أحمد(إبن فارس -6

  .433، ص، &م، د ن، ج
 .125 الآية حلالنة ورس 7
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  :ومنه فإن الجدل عدة تعريفات إصطلاحية حيث -
هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله، بحجة أو شبهة، أو بقصد به تصحيح « : يعرفه الجرجاني - 1

  .1»كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة
 الكلام بين إثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطالتردد  بأنه: " أو الوليد الباجي  -

  .2قول صاحبه
قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به  ذتردد الكلام بين إثنين إ« بقوله ويعرفه الحنبلي  -

  .3قول صاحبه
هو إخبار كل واحد من المختلفين « : والعلامة إبن حزم الأندلسي يقول في تعريف الجدل -

  .4»بحجته أو ما يظن أنه حجة
 .. : تعالى وقد يكون الجدل بالحسنى حيث قال االله             ..  5  

...: وقد يكون بالباطل، قال تعالى                ..  6 قسم  ولذلك
  .7العلماء الجدل إلى ممدوح ومذموم وذلك حسب الغاية منه، وما يؤدي إليه

معتنقي الديانات السماوية أو غيرها سمة من سمات حوار الحضارات  الجدل الديني بين
بل هو يأتي في الذروة من بين موضوعات كثيرة  ،ي المعرفي وقبول الآخرقوصفة من صفات الر

، ذلك أن لا شيئ حقا يفرق الأمم شيعا وفرقا متنافرة مثل 8بدور بشأا التحاور والمناظرة

                                                             
 . 74م، ص، 1988 -1408، دار الكتب العلمية، بيروت، 3الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ط -1
  .11عبد ايد تركي، د ط، دار الغرب الإسلامي، د ط، ص، : أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تح -2
 .05نجم الدين الطوفي الحنبلي، المرجع السابق، ص،  -3
 .341م، ص، 1973، دار الكتاب اللبناني، 1، ط2يل صلبيا، المعجم الفلسفي، ججم -4
 .125: سورة النحل الآية- 5
 .05: سورة غافر الآية  -6
م، ص، 1996ه، 1415، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة "3، المدخل إلى علم الدعوة، ط)محمد أبو الفتح( البيانوني -7

264. 
: ها لسان الدين الخطيب، تح، نفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزير"بن محمدشهاب الدين أحمد "المقري  -8

 .183، ص، 2012، 1433، 6احسان عباس، دار صادر، لبنان، ط
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أن أكثر المناظرات صعوبة هي ما يتعلق  «: هنا جاءت مقولة معتقدات بعض الفرق الدينية من
 .»بالدين أو المذهب

ومع هذا يظل الحوار الديني هو المفتاح الحقيقي، لمعظم المشكلات التي عرفها وعاا 
النصراني أو ما يعرف لآن بحوار  -اليهودي –المسلمون في حيام، والحق أن الحوار الإسلامي 

كطريق ثمة ختاره المسلمون الأوائل في الأندلس كطريق للتعايش السلمي، ومن هو ما إ. 1الأديان
  .2على الإقناع والإقتناع، وهو بالتالي ما ولد حضارة إسلامية أندلسيةقائمة للدعوة الدينية، دعوة 

 ... :قال االله تعالى: جاء في القرآن الكريم عدة آيات بيانات عن الجدل والمحاورة منها

           3    

  :ومنها  قال االله تعالى                                
...     4  

  :الجدل عند أهل الكتاب
والتثليث، وهو جدل سابق لدخول المسلمين شبه  عرف الجدل الديني بالجدل بين التوحيد

يين الأرثوكس من جهة والأريوسين من جهة أخرى، وهما  دوريجزيرة أبيريا، وكان الجدل الديني 
  .أهم طائفتين نصرانيتين

وإنتشر بعض علماء والنصارى أن الإسلام لا يعدوا أن يكون  سلدنلأاولما دخل الإسلام 
وفي منتصف القرن الثالث الهجري، التاسع ميلادي، دخل علماء  ،5صورة من المذهب الأريوسي

النصرانية الأرثوذكس مع علماء الإسلام في جدل ديني، فقد ظهرت مؤلفان جدلية ألفها علماء 
                                                             

 - 36م، ص ص، 1985محمد حسين فضل االله، الحوار في القرآن، المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  -1
37 . 

 .4، ص، المرجع السابقالدين سليمان بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي، الطوفي نجم  -2
 .54 الآية   سورة الكهف 3
 .125سورة النحل الآية  4
محمد زينهم غرب، مكتبة مديولي، القاهرة  : المقري، إبن عبد الرحمان الملغي، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تح -5

 . 03م، ص، 1993
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الدين النصراني واليهودي لنفذ الدين الإسلامي، وكانت البداية من مؤلفان الجدل الديني عند أهل 
لأسلوب والمنهج المتبع وسوء اللغة المستخدمة في المؤلفات الجدلية إلا الكتاب غير موفقة من حيث ا

تسامح المسلمين وإلتزامهم الجدل بالحسن، فظهرت مؤلفات تتصف بقذف الإسلام عقيدة وشريعة 
  .ولكن تلك الحالة لم تستمر

في مطالع القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي ظهر كتاب لمؤلف مجهول عن سيرة النبي 
وكان . واسعا انتشارامحمد صلى االله عليه وسلم، وإنتشر ذلك الكتاب عند مثقفي الأندلس 

الكتاب يحتوي على أفكار خاطئة ومفاهيم كاذبة، وقوانين علماء المسلمين ذلك عندما إستعرضوا 
ومع هذا أصبح الكتاب الحجة والمرجع شبه الوحيد للمحاورين من أهل   الكتاب وراجعوه

  .1الكتاب
لف النصاري مجموعة من المؤلفات ضد المسلمين دف تذكير الشباب النصراني بذكرى وأ

  .2أسلافهم، وإلى وقف إعتناق الإسلام من قبلهم
الذي كتب عدة غريلة أما المحاورون من اليهود ويأتي على رأسهم إسماعيل صموئيل إبن الن

اليهود  استغلحيث . ية الأخرىكتابات جدلية طاعنا في صدق القرآن الكريم والشعائر الإسلام
التسامح الذي أشاعه المسلمون في الأندلس، وكذلك الحرية شبه المطلقة التي منحها المسلمون 

النصاري، وهو أمر دعا  وطقوهي حرية لم يألفوها من قبل من لدن الرومان ثم ال. ليهود الأندلس
  .3علماء الأندلس للرد على اليهود

  :الجدل عند المسلمين
علماء المسلمين الجهد والوقت والمال في سبيل التعرف على معتقدات أهل الكتاب  أنفق

ساوسة والمفكرين النصارى قثم قاموا بعقد المناظرات الشفاهية مع الرهبان وال. وعلومهم الدينية
                                                             

 . 214، ص، 1991رياض الريس للنشر، لندن، ) رؤية تاريخية مختلفة( لأمين، العرب لم يغزوا الأندلس إسماعيل ا -1
 . 122، ص، 1نجيب العقيقي، المستشرقون، دار المعارف بمصر، القاهرة، ج -2
إحسان عباس  : ي، تحإبن حزم القرطبي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، رسالة في الرد على إبن النغريلة اليهود -3

 . 81م، ص، 1960مكتبة دار العروبة، القاهرة، 
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  وألفوا الكتب التي تتكئ في معلوماا على الكتب الدينية المعتمدة عند الطرف الآخر ،واليهود
  .1بعلم المنطق والعقليات والفلسفة من أجل إظهار فساد عقيدة أهل الكتاب عانواواست

ويتضح من خلال إستعراض أدبيات الجدل الديني الإسلامي في الأندلس أن كتابات 
الأول يتمثل في الدفاع عن الدين الإسلامي : ومناظرات العلماء المسلمين الجدلية يغلب عليه أمران

  .2دفاع علمي دقيق، وبأسلوب هادئ ضد حجج اادلين من أهل الكتابعقيدة وشريعة ونبوة 
ة لنقص العقائد الدينية اليهودية والنصرانية، حاولات الناجالأمر الثاني يتلخص في المح

وكانت المحاوران تتم في الغالب بصورة كتابية وبمعنى تأليف المسائل والردود، وفي أحيان أخرى 
  .3أتباع أديان المتناظرين من رة بين عالمين يشهدها نفرتتم المحاورة في شكل مناظ

والواقع أن قمة المحاورة واادلة الدينية بين علماء الأديان السماوية الثلاث وقعت في 
ولعل ذلك راجع إلى . القرنيين الخامس والسادس الهجريين، الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين

  نشاط حركة
  .4داخلين في الإسلام من شباب النصارى واليهود نتيجة للمحاورات الدينيةالتنصير، وزيادة عدد ال

  :موقف الإسلام من غير المسلمين عامة والمسيحيين خاصة
محمد صلى االله عليه  هيبجاء الإسلام دينا خاصا للدين والشرائع السماوية كلها، وبعث ن

عا خلقوا من نفس واحدة، بمعنى وسلم للناس كافة بشيرا ونذيرا، فأعلن الإسلام أن الناس جمي
 :وحدة الأصل الإنساني حيث جاء في القرآن الكريم قال االله تعالى           

                       ....  5  

                                                             
 .  21م، ص، 1988إدريس حمدي، المنهج الأصولي في فقه الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -1
الثقافة، بيروت، إحسان عباس، دار : إبن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح -2

 . 713، ص، 2م، ج1979
 . 148م، ص، 1980محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، دار الفكر العربي، القاهرة،  -3
: عبد الواحد، المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، تح "أحمد بن يحي"الونشريسي  -4

  . 203م، ص، 1981مجموعة من الأساتذة، الرباط، 
 .01سورة النساء الآية  - 5
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 وهذا الأصل البشري الواحد يعطي كل أفراد هذه العائلة الإنسانية حقوق الكرامة الإنسانية
   :دون إستثناء أو تميز، وهذا ما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى         

          ...  1  
على عظمته  دالة تعالى إختلاف البشرية في ألواا وأجناسها ولغاا آية من آياتهثم جعل االله 

  :قال االله تعالى                            

      2  
ختلاف سبيلا إلى تعاون البشرية وتعارفها وتلاقيها على الخير، حيث إنطلق ثم كان هذا الإ

 ....: هذا المبدأ الإنساني الخالد في كتاب االله عزوجل، وهو قوله تعالى         

            3ايزون سواسية من حيث بشريتهم ولكنهم يتم ، فالناس

  .4وإستقامتهم وعمله الصالحبدينهم وتقواهم 
  :تعريف الحوار

  : ، ومنه قول االله تعالى5والمحاورة. ااوبة: لغة             6.  
   :قال تعالى: تراجعوا الكلام بينهم وتجادلوا: ويقال تحاوروا              

                              7.  

  

  

                                                             
 .70سورة الإسراء الآية  - 1
 .22سورة الروم الآية  - 2
 .13سورة الحجرات الآية  - 3
م، ص ص 1998-هـ1418، دار قتيبة، 1، الحوار الإسلامي المسيحي، رسالة لنيل الماجستير، طجكبسام داد ع - 4

33-34. 
 .74، ، ص4إبن منظور، المصدر السابق، ج -5
 . 37: سورة الكهف الآية -6
 .01: سورة اادلة الآية  -7
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إلى ن أحار التحاور والتجاوب ويقال كلمته فمو» المحاورة ااوبة«: قال في الصحاح
  .1مراد جواباار أي ورة ولا محورة ولا حيرا ولا حويحوإلى وما رجع   جوابا

  .2»والإسم من المحاورة الحوير تقول سمعت حويرهما وحوارهما« : وقال في اللسان
للحوار أن يكون ، وهذا يتطلب ممن يتصدى 3فالمراد بالمحور تراجع الكلام والتجاوب فيه

ما يتمسك فيه مستعدا لتقبل الرأي الأخر إذا كانت البراهين والحجج تسانده، فلا يكون حوار 
  .4يد عنهرف برأيه ولا يحكل ط

  :إصطلاحا
« : الباحثين بر أحدكثيرا عن مفهومه اللغوي، حيث يع تداول مصطلح الحوار لم يبتعد

الحوار هو أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال والجواب، بشرط واحد الموضوع 
لا يقنع أحدهما الأخر،  دفيتبدلان النقاش حول أمر معين، وقد يصلان إلى نتيجة، وق  أو الهدف

  .5»ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفا
فلا  ،6الحوار هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما متكافئة -

  .7به أحدهما دون الأخر هو يغلب  عليه الهدوء والبعد عن الخصومة ريستأث

                                                             
 .06م، ص، 1994 -ه1415، دار المناورة، جدة، 1صالح بن عبد االله بن حميد، أصول الحوار وأدابه في الإسلام، ط -1
 .76، ص، السابقإبن منظور، المصدر  -2
 .124، ص، 1984، مرتضي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، د ط، د ن -3
، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 2ار والتفاعل الحضاري في منظور الإسلامي، طوويجري، الحتعبد العزيز بن عثمان ال -4

 .19م، ص، 2015 -ه1436والعلوم والثقافة، 
 .206، ، ص1995، دار الفكر، دمشق، 2، طاوأساليبهعبد الرحمان النحلاوي، أصول التربية الإسلامية  -5
 .11، ص، 1415الندوة العالمية، : الحوار، الرياض أصولالندوى العالمية للشباب الإسلامي، في  -6
  الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الرياض ، مركز1وتطبيقاته في التربية الإسلامية، ط أدابةخالد بن محمد المغامسي، الحوار  -7

 .32ه، ص، 1425
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هو محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محدد لكل أما في تعريف أخر جاء على أنه  -
على العلم والعقل، مع  منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة، بطريق يعتمد

  .1كل الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على اليد الطرف الآخر استعداد
  . الحقيقةطرفين بأسلوب علمي وصولا إلى بين الآراء لالحوار هو أدب تباد -
  .2أدب تجاذب الحديث بشكل عام: الحوار هو -

  :الحوار إسلامي المسيحي
مع المسيحية حوار قديم قدم ظهور الإسلام، تأكيد للحقائق المشتركة بين  مالإسلاحوار 

  .ثالثا سواءثانيا، ودعوة للتلاقي على كلمة  الاختلافالديانتين أولا، وبيانا لنقاط 
م على ضرورة أن يكون الحوار مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن اليم الإسلاعوقد أكدت ت

 ىعل الاعتداءلذين لا يتورطون في التعامل مع ا الىمنهم، لأم أقرب إلى المودة، وخاصة المسيحيين 
  .3المسلمين يجب أن يكون بالبر والعدل

ان، وتابع نجران، كما حاور ملوعا ورهب ةبي محمد صلى االله عليه وسلم قساووقد حاور الن
المسلمون هذا الحوار بالمشافهة والكتابة، ولم يكن ولم يكن الحوار دائما عذبا وسهلا، ولم يخل من 
عنف جدلي يحمل على تعصب كل طرف لمعتقداته، وكان على مر العصور من المسلمين ومن 

  .غير باب أمام الحوار مانعا  المسيحين من يضع حجابا
  .الصدام المؤسف بين أتباع الديانتينات فتركما كانوا يفترون عنه في 

  .4ومنافعه وحاجتهورغم ذلك فقد ظل من الأسباب ما يؤسس لشرعية الحوار 

                                                             
 .20ه، ص، 1418مي المسيحي، د ط، دار فتيحة، دمشق، بسام عجك، الحوار الإسلا -1
 .48، الكويت، ص، 1634أحمد شحروري، كيف نرسخ، أدب الحوار والنقد؟، د ط، مجلة اتمع، العدد  -2
، دار النشر، أبوظبي، منشورات امع الثقافي، 1 يات، طديوسف الحسن، الحوار الإسلامي المسيحي، الفرص والتح -3

 .20 -19، ص -ص  1997
 .06، ص، 1993نوفمبر  27شمس الدين محمد المهدي، حوار الإسلامية والمسيحية، مجلة البلاد، بيروت،  -4
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  للمبادئ الإيمانية والسماوية، وإسلام النفس الله كاوعاش المسلمون والمسيحيون، فهما مشتر
، ورابطة الثقافة يرلمصة ااكمعتمدين العقل ووحدة العيش، وشر فكانوا جميعا لبناء حضارة واحدة،
  .1 شؤون الدين والدنيا على حد سواءالتقارب فيوالفكرة الوطنية، سبيلا للتفاهم و

  :الفرق بين اادلة المناظرة
  :اادلة

لة، داوجادل جدالا ومج خصومتهاشتدت ب، إذا عجل جدلا، فهو جدل من باب تالر لَدج: لغة
  .2الصواب الحق ووضوح ظهورإذا خاصم بما يشتعل عن 

جاء  3بعض العلماء يجعل الجدل والجدال واادلة بمعنى واحد، المدافعة لإسكان الخصم: إصطلاحا
  .4هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو تصحيح الكلام: في التعريفات أن الجدل

  :المناظرة
  .5مفاعلة من النظر وهو تأمل الشيء بالعين: لغة

  .6ظرة بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهار الصوابهي الن :إصطلاحا
  .7إقامة الدليل على الخلاف ما أقام الدليل عليه الخصم -
  

                                                             
 .1993طلال الأمير الحسن، ندوة الحوار العربي الوربي الخامس، مجلة المنتدى، عمان نوفمبر  -1
 .200محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ص،  -2
 .127ي، المرجع السابق، ص، مرتضى الزبيد -3
ريف، شال الأزهرليه أصول الدين، جامعة كه في امناهج الجدل في القرآن الكريم، رسالة دكتورزاهر ابن عواض الالمعي،  -4

 .28م، ص، 2008 -2007سنة 
م، ص، 1401، دار القلم، بيروت، د س، 2الميداني عبد الرحمان، ضوابط المعرفة وأصول الإستدلال والمناظرات، ط -5

371. 
 .20إبن منظور، المصدر السابق، ص،  -6
 .80الشريف الجرجاني، المصدر السابق، ص،  -7
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أن كل من الطرفين يعرض فكرة عللى الآخر : وجه الصلة بين الحوار، الجدل، اادلة، المناظرة -
  .1صاحبه، سواء كان حقا أم باطلاويراجع صاحبه في قوله، ويراد إثبات القول وهدم مقال 

  :الفرق بين الدين والفكر الديني
بين الدين والفكر الديني مقدار شعرة أو أقل، فهما متلاصقات حد التلاحم، وإن التفريق 

لط بينهما هو ما بينهما هو من الدقة بمكان أن تعرف عقلي بشري، وما هو ديني إلهي، ذلك أن الخ
  .2اوزات على الدين وعلى العقل البشري والحياة الإنسانيةدينية و تجأدى إلى صراعات 

فهم على نفسه وعلى متعلقات الحياة الأخرى من بعث و ما أنزله االله على الناس ليعرفالدين ه - 1
  .3وحساب وعذاب وجنة ونار

بما أن قدرتنا البشرية غير قادرة أن تعرف ماهية االله، كما نعرف مكونات الطبيعية الأخرى  - 2
  .4م أن يعرف نفسه غلى البشر استطاعلك فإن االله أرسل أنبياءه بقدرات خاصة لذ
ل نبي مجموعة من الأتباع أو الحواريون أو الصحابة حملوا الفكرة بما أوتوا من قدرة ككان ل - 3

على تصور االله في وجدام، وكان عليهم أن ينتشروا هذه الدعوة بين الناس، ليخلقوا في اتمع 
  .5صور ووحدة تفكير وتوجهوحدة ت

التتريل بموت الأنبياء، فالأتباع أو الحواريون أو  نتهىاالفكر الديني حتى  ابتداءومن هنا 
ن الأنبياء، وحينما نقلوها إلى الأخرين، نقلوا ملفكرة الدينية، وهي كما سمعوها الصحابة أخذوا ا

هو فهمهم للدين، وكان قولهم مكملا عبروا عنه بفكرهم، أي أم قالوا فكرا دنيا، و الذيفهمهم 
  .6للدين

                                                             
 .33 -30ص،  -زاهر بن عواض الألمعي، المرجع نفسه، ص -1
 23 ص ، ص1990الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  ،لدراسة تاريخ الأديانممهدة محمد عبدى االله دراز، الدين بحوث  -2

25. 
 .65  الدين المقارن، دار الكتب الجامعية، القاهرة، ص في محمد كمال إبراهيم جعفر، -3
 .248  عبد الصبور شاهين، دمشق، دار الفكر، ص: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، تر -4
 .137  ، ص1993، 6محمد الغزالي، ليس من الإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -5
  .14 -13 ص ، ص2003، 1، بيروت، طبيالديني، دار الفارا الاجتماعفي علم  جديدةرية يوسف شلحت، نحو نظ -6
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بالنسبة إلينا نحن المسلمين فإن النص القرآني هو الدين لأنه كلام االله الذي تم تدوينه بما لا 
  .1، وبالتالي هم الدينأنزلت، وأا يقينا هي كلام االلهيدع للشك في الصحة النصوص التي 

ريات والإيديولوجيات والتدقيق في أسسها وإذا ما بدأ المفكرون بمراجعة المبادئ والنظ
  .2والقواعد التي تمهد لتفويض هذه الإيديولوجية تالأساساوقوانينها إنما يبدؤون في حفر 

لك من فكر ديني فإنه لا يأخذ صفة التقديس من أقوال الصحابة والأئمة ما تلى ذأما 
وبالتالي تصويبها أو نبذها  عة المرجعات والدراساتاء والدعاة والشيوخ لذلك فهي مشروالفقه

  .3والإتيان بأراء ومفاهيم جديدة غيرها
  :سقوط الخلافة الأموية وقيام دول الطوائف

وعصرها الذهبي مع الخليفة عبد الرحمان  ،4الإسلامي، إلى ذروابلغت الأندلس، في غرب 
الوطن العربي الإسلامي زمن الخليفة  الثالث الناصر الدين االله، على غرار  الدولة العباسية في شرق

للعلم والعلماء مثل  امحب هارون الرشيد، وكان الحكم الثاني المستنصر إبن عبد الرحمان الثالث
  .5المأمون إبن هارون الرشيد

، ونافست واقتصادياوكانت الخلافة الأموية في قرطبة أقوى دولة في أوربا الغربية سياسيا 
، وفي غضون 6في ذلك الحضارات المتقدمة في العراق ومصر وبلاد فارس دول العالم الإسلامي بما

                                                             
 .203  ، ص1571، إحياء التراث العربي، بيروت، 3الإبياري، ط: إبن هشام، السيرة النبوية، تح -1
 .335 -334ص،  -م، ص1971سيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت،  -2
 .77  م، ص1980، دار القلم، الكويت، 2محمد الفيومي، الفكر الديني والجاهلي، ط -3
مؤسسة  2إحسان عباس، ط: المعطار في خبر الأقطار، تحض ، الرو")م1423/ ه827ت (محمد بن عبد المنظم "الطبري،  -4

 .48  ، ص1950ناصر للثقافة، القاهرة، 
، دار 1، ط)م1492 -810/ ه897 -91( س من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود عصام محمد شبارو، الأندل -5

 .211  م، ص2002 -ه1423النهضة العربية، بيروت، لبنان، 
  د سعيد العربان، القاهرةممح: ، تح3أبو محمد عبد الواحد على محي الدين التميمي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ج -6

 .39، ص، 1963
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الأندلس من كوا دولة  الانتقالليل وضحاها، كل شيء تغير الذي من شأنه سوف يؤدي 
  :وكانت الأسباب التي عرضتها إلى سقوط هي.1للانقسامموحدة قوية إلى الدولة معرضة 

  .ترة الحكم الأمويالبعد عن تطبيق الشريعة وخصوصا أواخر ف -
   .والغناء الدعة  حيث ظهر الترف والميل إلى الشهواتإنغماسهم في  -
  .عن المنهج الإصلاحي رافهمانح -
  .2يسية والعرب اليمانيةقلة الأموية وخصوصا بين العرب والظهور العصبية القبيلة داخل الدو -

سنوات على  10من العمر  غيبل لذيعندما جلس هشام ا: ب الرئيسي هوعد السبيو
  . 3العرش بإسم الخليفة أثناء الخلافة الأموية في الأندلس

الحاكم الشرعي وذهبت  وكان غير مستعد للقيادة، فقام محمد بن أبي عامر المنصور بحجب
الحاكم الفعلي  كان مستشار المحكمة الأموية، وخلال العقود الثلاثة كان المنصور هو إليهالسلطة 

ضة الأندلس السياسية، وإن تراجعت أهمية الخليفة بسبب  اتصلت، وفي عصره 4لبلاد الأندلس
  .5إحتكار المنصور على السلطة

. 6نبه المختلفةواالأدب في جض ، فنهللآداب ثراؤموكان المنصور أديبا شاعرا محبا للعلوم 
  .ه392وبموت أبي عامر 

                                                             
   سان الوحدة العربيةا، مركز در2، ط»الأندلسالحضارة العربية الإسلامية في « محمود مكي، تاريخ الأندلس السياسي  -1

 .97، ص، 1، ج1999بيروت، 
 .25، أمواج للطباعة والنشر، الأردن، عمان، ص، 1محمد عطيات، الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتيش، ط أحمد -2
  . 29، المرجع السابق، ص، أحمد محمد عطيات -3
 .179 -177 ص ، ص1988، دار الجيل، بيروت، 2 الأقطار، نشر أليفي بروفنسال، طبر، روض العطار في خالحميري -4
  ، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ص1خليل إبراهيم السامرائي ولآخرون، تاريخ العرب وحضارم في الأندلس، ط -5

248. 
  ، دار الرحمانية، فاس، المغرب الأقصى1، ط1الأندلسية، ج والآثارفي الأخبار الحلل السندسية .أرسلان، الأمير شكيب  -6

 .196، ص، 1936
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ومع ضعف . 1الخلفاء غير قادرين على ممارسة السلطة تعرضت الأندلس للفرقة وكان
 استبدة، كما بلالبربر والصق استبدالخلافة الأموية في الأندلس وكثرة الفتن والصراعات البربرية، 

س والأتراك مع ضعف الخلافة العباسية في بغداد، وأخذت شوكة العرب تضعف حتى الفر
  .إنكسرت مع سقوط الخلافة الأموية في قرطبة

ملوك الطوائف  باسمإلى إنشاء دولتين مستقلتين، المعروفة  اتجهواشأن الحكام الفردي الذين  وارتفع
  .2في جميع أنحاء شبه الجزيرة، وكانت هذه هي بداية فترة ملوك الطوائف

في قرطبة سنة هور وبدأ عصر الملوك الطوائف رسميا في الأندلس مع قيام دويله بني ج
  .3عديدة سبقت دويلة  بني جمهور وعاصرها تدويلا م، وإن كانت1031 - ه422

 وكان البربر الذين دخلوا حديثا من المغرب إلى الأندلس أسرع الطوائف إلى إقامة دويلات
  يلة بني يرزالوود) 1090 -1012/ ه483 -403(ناطة رغدولة بني زيري ب: خاصة م، مثل

  .4ودويلة بني ذي النون في طليطلة، وغيرها من دويلات
 

                                                             
 .249خليل إبرهبم السامرائي وآخرون، المرجع نفسه، ص،  -1
 .320م، ص، 2011 -ه1432للنشر والتوزيع، القاهرة،  اقرأ، مؤسسة 1راغب السرجاني، قصة الأندلس، ط -2
  .213عصام شبارو، المرجع السابق، ص،  -3
 . 320راغب السرجاني، المرجع السابق، ص،  -4



 

22 
 

  

  

  



 

23 
 

511 
 

1       
2       
3       
4     

 
1         

2        

       
 

1      

2      

3     
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  :تمهيد
ه لما 422صور التاريخ الأندلسي، بدأت بحدود عام إن عصر ملوك الطوائف من بين ع

أمير من أمراء حدى  ر سقوط الدولة الأموية في الأندلس، مماهوأعلن الوزير أبو الحزم بن ج
  .هوذوي هلهالأندلس ببناء دويلة منفصلة، وتأسيس أسرة حاكمة من أ

، أية رابطة، إلا رابجاا هما الإستقلال والرياسة المغلقة، ولا تربطهل دويلة لنفسكوتزعم 
و قوام همن المنافسات الضخم ذا البحر هلية في سبيل التوسع، وهأن تكون المنافسة، أو الحرب الأ

  .1عصر الطوائف
ونشوء ملوك الطوائف  رببرلاسقطت الخلافة بسبب ثورة  م1030، 1020في العقد بين 

م هأ عد منة، غرناطة، وتيبة، إشبيلالدويلات قرط هذهدويلة، من بين  22الذين قسموا الدولة إلى 
  .2ملوك الطوائف ومناطق الرئيسية

  بنو عباد: أولا
  م إسم المولدينهل الأندلس الأصلية من أصول عربية والذين كان يطلق عليهم من أهو

  .3وقد أخذوا منطقة إشبيلية
  هوربنو ج: ثانيا

قد أخذوا منطقة قرطبة ور زعيم مجلس الشورى، وهن جباوهم الذين كان منهم أبو الحزم 
  .4وسط الأندلس

  

                                                             
، ص، 1، ط1960محمد عبد االله عنان دول الطوائف منذ قيامها الفتح المرابطي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  -1

03.   
، ص 2006، 1لميلاد الى السقوط، دار الاطلـس، الجزائـر، ط  عبد القادر ورقلاني، الدولة الاسلامية في الأندلس من ا -2

99. 
  . 490، ص 2جورجي زيدان، تاريخ التمدن الاسلامي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ج -3
 .189ص  ،3ج ،المصدر السابق" المقري  -4
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  زيري بنو: ثالثا
  .1م من البربر، وقد أخذوا منطقة غرناطة، وكانت إشبيلية وغرناطة في جنوب الأندلسهو

  .عصر دول الطوائف في الأندلس واهم ممالكها: المبحث الأول
   .دويلة بين عباد إشبيلية: المطلب الأول

بن زيد بن نين عدي بن حارث بن مرة بن أد بن لخمبون إلى سوهي دويلة عربية ينت
ا هط من لخم تفرقوا في أقطارهوبعد فتح ر ،2ن القحطانينملان هيشحب بن عريب بن زيد بن ك

، فإنتقل 3اناك وخلف أولاد ها في القرية يومين وتزوج همين نعيم وعطاف فترل أحدوالأخ هواتج
مناصب لخدمة بني أمية  اتخذوانو عباد حيث م بهي إشبيلية ومنهم إلى مدينة حمص وهالبعض من

  .4شاماله هوابن د المستنصر بااللههة في عهم الوجاهوكانوا في مناصب حساسة فكثرة في
شر و بلج بن بهناك من يقول أن عطاف ليس أخو نعيم، وإن أول من دخل الأندلس هو

  .5بني عبادنسل ا إنتشر يري ونزل بقرية يومين بالأندلس ومن خلالهشالق
وبنو عباد  ،6مان بن منذر ماء السماءنعر على أن بنو عباد هم من ولد الناك من يذكهو

وقد  ،7م إسم المولدين وقد أخذوا منطقة إشبيليةهل الأندلس الأصلين الذين كان يطلق عليهمن أ

                                                             
  .146، ص 2م، ط1956لسان الدين الخطيب، تاريخ اسبانيا الاسلامية، دار المكشوف، بيروت، لبنان،  -1
، ص  1994، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 7، ط3عمر بن رضا كحانة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ج -2

1012. 
  .152، ص  1956، دار المكشوف، لبنان، 2ليفي بورفنسال، ط: لسان الدين بن الخطيب، أعمال الأعلام، تح -3
، دار الثقافة  2، ط2كولان وليفي بروفنسال، ج: رب في أخبار الأندلس والمغرب، تحإبن عذراي المراكشي، البيان المغ -4

  .193، ص  1980بيروت  لبنان، 
، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز  )م1091 -1063ه، 484 -414(يوسف أحمد، بنو عباد في إشبيلية  -5

  .170، ص  )م1980/ ه1400( المملكة العربية السعودية، 
، دار 1محمد علي شوابكة، ط: في أهل ملح أهل الأندلس، تح التأنيس، مطمح الأنفس ومسرح أبو نصر الفتح بن خاقان -6

  .59، ص  1982عمار، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
ص   ، امواج للطباعة والنشر، الأردن، عنان،1محاكم التفتيش، ط إلىأحمد محمد عطيات، كتاب الأندلس من السقوط  -7

48.  
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م     ه، يقول المقري عن1م1095 - ه489م إلى غاية 1023/ ه414م من هإمتدت فترة حكم
م من العرب الداخلين إلى هم المعتمد بن عباد وهوك إشبيلية وعرب الأندلس الذين منبنو عباد مل« 

  .3إشبيلية وإتخذوا مناصب لخدمة بم أمية وكانوا في مناصب حساسة إلىإنتقلوا  2الأندلس
يار الدولة العامرية إذ كان قاضي إشبيلية م في إشبيلية مبكرا وذلك من إهوكانت مملكت

في يده وقد أحسن إسماعيل بن عباد يعمل في صمت على جمع خيوط الرئاسة  إبن الوليد آنذاك
في  هأبا القاسم محمد ليشغل مكان هولى ولد هالقلوب ولما كبر سن هة حتى تعلقت بيالسياسة مع الرع

  .4اا وشؤوهل إشبيلية لتولى حكمهأ هاختارو على تدبير الرأي لذلك ه واقتصرخطة القضاء 
لافة بظهور الخليفة الشرعي دعوى الحموديين في الخ ضنه ليح426وكان ذلك سنة 

  .5م1042 -ه433لك سنة هبالأمر إلى أن " أبو القاسم" د بوإست
ورقيا في  اراهازد هدهالمملكة في ع فتولى الحكم بعده ولده عباد  الملقب بالمعتصم وعرفت

  وبين خصومة من البربر هبي تناالجانب العمراني والفكري والأدبي، رغم الصراعات العظيمة التي ك
  .6هحروب دتواشتملك غرناطة . »باديس بن حبوس« م هوعلى رأس

م ، وإستطاع أن يستولى كثير من لهفائالطوعظيمة على ملوك  انتصاراتوحققت 
تعلة بينه وبين باديس على جسر من العذر، وبحر من الدماء، وظلت نار الحرب مش هوإتسعت مملكت
  .7)م1071 -ه463( لك سنة هأن  بن حبوس إلى

                                                             
، ص ص 2007، دار الكتب بالعلمية، بـيروت، لبنـان،   1عبد القادر بوباية، ط: مؤلف مجهول، تاريخ الأندلس، تح -1

111-112.  
، ص 1922، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصـر،  5ابو العباس أحمد القلقشندي، الصبح الاعشى في كتابة الانشاء، ج -2

255.  
 .36، ص 1989تب اللبناني، بيروت، لبنان، ، دار الك2ابراهيم الابياري، ط: حفتتاح الأندلس، تابن القوطية، تاريخ ا - 3
، ص 1998، دار الجبل، بـيروت، لبنـان،   2ليفي بروفنسال، ط: محمد عبد المنعم الحميري، صفة جزيرة الأندلس، تح - 4

20. 
  .60 -53ص،  -، صالمرجع السابقمحمد عبد االله عنان، دول الطوائف  -5
  .60-53، ص ص المرجع نفسه -6
 .386م، ص 1981، 1العربي، دار العلم للملاين، بيروت، ط الأدبعمر الفروخ، تاريخ  - 7
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بيلية في عهده، وكادت م، وسطعت إشهر كثيرا من ملوك الطوائف وإستولى على ممالكهوق
يوسف بن  هعلى عرش إشبيلية إلى أن تغلب عليمتربعا ب، وظل المعتمد هطبة الذارق دأن تعيد مج

  .1م1096 -ه484مات سنة غوساقه أسيرا إلى أ اشيفينت
  :م1069 - 1031/ ه463 -422ور في قرطبة جهبين  دويلة: المطلب الثاني

ور، أول دول الطوائف التي نشأت داخل قرطبة عاصمة الأندلس، إثر هتعتبر دويلة بين ج
  .2م1031/ ه422سقوط الدولة الأموية سنة 

الأمر ور الذي ألغى منصب الخليفة وجعل هو أبو الحزم بن جهالدولة،  هذهومؤسس 
يحدث لأول مرة في ما ذا هووعرف بصاحب الجماعة، ، "الجماعة"شورى بين أهل الرأي أي  

  .3تاريخ الأندلس منذ الفتح العربي الإسلامي
 ه، علما أن4ور الذين دخلوا المدينة زمن المنصور محمد بن أبي عامرهتم أبو الحزم بين جهإ

  .5دخل الأندلس مع بلج بن بشر جدادهأ دحه الموالي غير العرب، يقال أنه أنفس
/ 399ور في الفتنة القرطبية التي قامت بالأندلس سنة هيشارك إبن حزم بن ج ولم

 احترام ه، الأمر الذي جلب لهائهود هعن حنكت هعلى المشاركة في هعاوامتن هلافاعتزم 1008
ذا الرجل السياسية وإستولى على زمام الأمور بقرطبة دون أن هلهم  ادفأج .مهالناس وتقدير

                                                             
صلاح خالص، اشبيلية في القرن الخامس هجري، دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في اشبيلية، وتطور حياة . د -1

  .180، ص 1971لبنان، الأدبية فيها، دار الثقافة، بيروت، 
 .21، ص، المرج السابق ،محمد عبد االله عنان- 2
  .6-3، ص ص 1، جالذخيرة، المصدر السابق الشنتريني، ابن بسام -3
روحية عبد الرحمان السويفي، دار : الحميدي ابو عبد االله ابن ابي نعر الازدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تح - 4

 .27م، ص 1997-ه1417، 1يروت، طالكتب العلمية، ب
 .170، ص المصدر السابق، التآنسابن خاقان، مطمح الأنفس ومسرح  -5
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لم يتحول « : هفي قول الآبارإبن  هو ما يؤكده، و1دار الخلافة إلىو ينتقل يتسمى بلقب الخليفة أ
  .2»اءهوالدوجابة بال هإبن دار الخلافة لإتصاف هعن دار

ج أساليب مغايرة هإنت هيرة من ملوك الطوائف ولكنغتوسيع مملكته ك إلىور هوسعى بن ج
لرسائل إلى أمراء غرناطة وإشبيلية ث ببعض اعالمؤيدين فبمن لجلب أكبر عدد ممكن  هفي محاولة من

طاعته إلا أنه لم يجد الأذان م إلى الدخول في هيدعو ،3م من ملوك الطوائفهوطليطلة وغير
طبة وعاش روضاع في قم، فإستقرت الأهمع 4م فحاول أن يقيم علاقات طيبةهية من قبلغالصا

  .5ةئنيهالناس عيشة 
 هذهوكانت بداية  6في صورة الوزارة كانوا بقرطبة -ورهبنو ج« م هويقول المقري عن

، حيث الدويلة بعدإضطراب الأمور وضياع الأمن والإستقرار في قرطبة عقب خلع المعتمد باالله
ا فاختاروا     م وما يقع تحت سلطاهل قرطبة لإختيار مجلس رئاسي يقوم بإدارة مدينتهإجتمع أ

هور لرئاسة هذا الس بنظام زم بن جفي منتصف ذي الحجة سنة إثنين وعشرين وأربع مئة أبا ح
  .7».....فأجاد السياسية والإدارة  رىالشو

على بقية الملوك وفرق السلاح على أصحاب الدكاكين وفي البيوت،  هإحتراموفرض 
  .8وأحسن ترتيب الجند قالأسواوازدحمت ز وفي عهده رخصت الأسعار وحصن الجنائ

                                                             
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  أياموالخبر في  المبتدأإبن خلدون، تاريخ إبن خلدون، كتاب العبر وديوان  -1

 .439الدولية، السعودية، ص  الأفكار، اعتنى به ابو صهيب الكرمي، بيت الأكبرالسلطان 
  .65م، ص 1963، 1حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، ط: ابن الابار، الحلة السيراء، تح وتع -2
ه، ص 1351، 1كامل الكيلاني، مكتبة ومطبعة عيسى البايي الحلبي، القاهرة، ط: رينهات دوزي، ملوك الطوائف، تر - 3

 .10-09ص 
 .98 -97ص،  -، ص2، ط1976لعزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية والنشر، بيروت، عبد ا - 4
 .101، ص 1997، 2، جالإسكندرية، كلية الآداب، جامعة الأندلسعبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في  -5
 .147 ، صالمصدر السابقالرطيب،  الأندلسنفح الطيب في غصن  "المقري، -6
 .323، ص، 1981، 2عبد الرحمان الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار القلم، بيروت، ط -7
بن عبود محمد، التاريخ السياسي و الاجتماعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف، المعهد الجـامعي للبحـث العلمـي، دط      -8

  .83 ، ص 1983
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أبو الوليد محمد، الذي  ه، خليفة إبن1م1043/ ه435ور سنة هجوبوفاة أبي الحزم بن 
المؤرخ إبن حيان صاحب كتاب المقتبس في  هضة علمية وأدبية، فقرب إلي هد مطلع حكمهش

ما، ويعين مكانة هقبل أن يقع الخصام بين ه، وإتخذ الشاعر إبن زيدون وزيرا ل2أخبار بلد الأندلس
بن عباد صاحب إشبيلية، يطمح  وكان المعتضد. " إبن السقاء" ـيم بن يحي المعروف بهالوزير إبرا

إبن زيدون الذي إلتجأ إلى إشبيلية  هأبي الوليد محمد وزير بين م قرطبة، لذلك أخذ يكيدضفي 
/ ه455سنة  ،4هيم بن يحي حتى قتلهإبرا هوبين وزير هيد بينكثم أخذ ي. 3الوزارة هحيث قلد

  .ا في إدارة قرطبةهم، رغم الخدمات التي قدم1063
نه عبد الملك د أبي الوليد محمد، عندما بايع إبهوزاد الأمر سوء داخل قرطبة، منذ مطلع ع

 صاحب السيادتين المنصور باالله«  هبن معروفا بالفساد والمعاصي، وسمي نفسوليا للعهد، وكان ا
  .5»الظافر بفضل االله

الرحمان الذي جمع  الأكبر عبد الابن ةار غيرثوإنفرد بسابقة في حكم بني جهور، كما أنه أ
  النظر ف"، بينما تولى عبد الملك »6الإشراف والجباية« هأبو هد إليهالأنصار والمؤيدين، فع هحول
  .7هحتى تمكن من سجن هأخي همن صوهو يستعد للتخل" الجند

م مما يعني 1070 - م462، لدخول المعتمد بن عباد إلى قرطبة سنة هد ذلك كلهوقد م
 .ورهسقوط دولة بني ج

                                                             
، بيروت، 1في القرن الخامس الهجري مضامينه واشكاله، دار الغرب الاسلامي، ط سيالأندلعلي بن محمد، النثر  -1

  .411م، ص 1990
 .111، ص 1982سيف الدين، اعلام من المغرب والاندلس، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت،  - 2
 .240، ص 1983، الإسكندرية، كمال السيد، بحوث في التاريخ وحضارة الأندلس في العصر الاسلامي"ابو مصطفى  - 3
، 1999، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، الأندلسجاسم محمد، تاريخ الحضارة، العربية الاسلامية في " القاسمي  -4

 .51ص 
  .23، ص، 3البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج: إبن عذارى -5
 .74، ص 1963الشرق، حلب، خالد الصوفي، تاريخ العرب في اسبانيا مكتبة دار  - 6
 .149ص المصدر السابق، ابن الخطيب، أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام،  - 7
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  :م1090 -1012/ ه483 -403غرناطة في بني زيري دويلة  :طلب الثالثالم
  .1ة جنوب الأندلسعبر وقد إتخذوا منطقة غرناطة واقم من البرهوبنو زيري 

جرات بربرية كبيرة بسبب الأوضاع المتردية هجري العاشر ميلادي هد القرن الرابع هش
جرات تشجيعا وإستحسانا من قبل الخلفاء اله هذها بلاد المغرب، ولقيت لت لهآربة التي طوالمض

د حكم هوفي ع ،2م961 -م912/ ه350 -300الأمويين خاصة زمن عبد الرحمان الناصر 
د الحاجب المنصور بن أبي عامر ها في علتبلغ ذرو، م976 - 961/ ه366 -ه353المستنصر 

 -1001   ه399/ ه392 هعبد الملك من بعد هد إبنهم وفي ع1001 - 976/ ه392 -366
رمضان سنة  27م بعبور الأندلس إلا بعد وفاة المنصور في  يسمح لهبنو زيري لمإلا أن  3م1008

  : اهي بالعبور لعدة أسباب وإعتبارات منرم لم يسمح المنصور لبني زي1001/ ه392
 ه بالأحقاد الدفينة التي كانت بينمالبربر وعل طبائعحنكة ونباهة المنصور التي مكنته من معرفة  - 1

المعارك ميدان ، بحيث أنه لو سمح لهم بالعبور لجدد بذلك 4والزناتين في بلاد المغربالصنهاجيين 
  .5التقليدية على أرض الأندلس

 هكثرا مما يجعل ها زاوي بن زيري في بلاد المغرب وأن أتباعهكان على علم بالمكانة التي إكتسب - 2
بشكل قوة موازية من شأ 6الأندلس دد أمن وإستقرارا أن.  

  
  

                                                             
  .18أحمد محمد عطيات، المرجع السابق، ص،  -1
، بيروت، 1العلمية، طجمال طبنة،دار الكتب : ابو عبيد عبد االله ابن عبد العزيز ابن محمد، المسالك والممالك، تح البكري، -2

 .98، ص 2003
 .122ص المرجع السابق، دول الطوائف،  ،عنانمحمد  - 3
 .287، ص 1جالمصدر السابق، ابن بسام، الذخيرة،  - 4
 .58، ص 1982العربي اسماعيل، دولة بني زيري، ملوك غرناطة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 5
 .228ص المصدر السابق، مال الأعلام، ابن الخطيب، لسان الدين، أع - 6
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م زاوي هم وأميرهخعبد الملك المظفر إلى الأندلس شيد هاجين الذين إنتقلوا في عهصنرز الومن أب
  .2وحبوس 1ما كس حباسة هاجي وإبن أخيهبن زيري بن مناد الصن

 3م البيرة، حيث أعطيت لهالجنوبيةم إلى الأندلس في المناطق وإستقر الزيريون بعد إرتحاله
كتاب صاحب  هو ما يؤكدها بزاوي بن زيري بسبب إضطراب الأوضاع وهلهبعدما إستنجد أ

الناس  تختطفهموا أن عروا بإختلاف سلاطين الأندلس وأنه أضرمت نارا وتوقفلما بص"التبيان 
اد أكد هذا الجهدتم قبل اليوم فهن كنتم جإ: ويقولون هم فيهزاوي المدعو شاكين مما وجهروا إلى 

ا وعزة تأوون إليها ودا وعليكم أنفس  تحبومن لوالها وأنفسنا لكمن شاركوكم بأحيار تحمو 
  .4"الأموال والسكن ولنا منكم الجماعة 

الي غرناطة فإظطر إلى همن أ هبسبب من ثار ضد ،5لم تستقر الأمور لزاوي بن زيري
قال صاحب بة عنهم كما الأفعال ليست غري هذهنحو العدوة المغربية وكان يعلم أن  ها وإتجمغادر
م عل هأمننو وإن كنا قد منحنا الظفر في أول دلمت وأيقنت أن هذا يكون دأم أبع: "التبيان

  . 6"حينأنفسنا وديارنا كل 

                                                             
هو حباسة ابن ماكس ابن زيري ابن مناد الصنهاجي التلكاتي انتقل إلى الأندلس مع أخيه ودخل في جدوة المظفر : حباسة - 1

 .264-263، ص ص 3المصدر السابق، ج ى،ابن عذار: بن منصور
يه حباسة ويعود المؤسس الحقيقي لدولة بني زيري بمدينـة  رفقة عمه واخ الأندلس إلىهو حبوس ابن ماكس انتقل : حبوس - 2

 .264 – 263، ص 3بعد ابنه باديس ابن عذارى، ج الأمره وولي 429غرناطة توفي رمضان سنة 
: هي بين القبلة والشرق من قرطبة غزيرة المياه كثيرة الثمار، وفيها معادن جوهرية من ذهب وفضة ونحاس وحديـد : البيرة -3

  .272ه، ص 1375، 1طعة من كتاب فرحة الانفس، مجلة المخطوطات، معهد المخطوطات العربية، مجابن غالب، ق
ليفي بروفنسال، دار المعارف المصـرية، مصـر،   : عبد االله بن بلقين، مذكرات الامير عبد االله المسماة كتاب التبيان، تح - 4

 .27، ص 1955
محمد مسعود جيران الخطيب، دار المدار الاسـلامي،  : الدولة النصرية، تحابن الخطيب، لسان الدين، اللمحة البدرية في  - 5

 .55، ص 2009، 1بيروت، ط
 .92، بيروت، ص 1مريم طويل، مملكة غرناطة، في عهد بني زيري البربر، دار الكتب العلمية، ط - 6
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 1م1038 -1019/ ه429 -410(على غرناطة حبوس من ماكس  هخلف هرحلي هوبعد
 1076/ ه467 - 429(وس حبإستمر لإبنه من بعده  باديس بن  ،2ا ملك عظيمافشيد - 
 - 1076/ ه483 - 467لقين ببن  د االلهبعبلتنهي إمارة بني زيري في غرناطة  ،3م1076
ا التي هد العظمة نفسهوقد عرفت غرناطة في ع هباديس ليكون خلفا ل هجد هم والذي عين1092

  .4إلى أغمات هعلى يد المرابطين بعدما تم نفي هايتباديس وكانت  هد جدها في عهعرفت
  . عصر الطوائف سمات :المطلب الرابع
  :المشتركة وأساسية لهذا العصر لمختلف الدويلات فيما يليومن السمات 

  .5إنتشار المفاسد والإنحراف الأخلاقي في طبقة ملوك الطوائف وإنعكاس ذلك سلبا على الرعايا -
ة كل دويلة على عقع ريإندلاع حروب داخلية مدمرة بين ملوك الطوائف وذلك من أجل توس -

  .6اب الأخرىحس
ذا ما أدى إلى ضياع عقيدة هالمسلم بنصارى الشمال و هإستعان كل فريق متحارب مع جار -

  .الولاء والبراء عند المسلمين
  
  

                                                             
  .39، المرجع السابق، ص مريم طويل -1
  .364ص،  السابق،المصدر  ،4إبن خلدون، تاريخ إبن خلدون، ج -2
 .233 -231ص،  -صالمصدر السابق، لسان الدين بن الخطيب، أعمال الأعلام،  -3
حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار : ابن خاقان، ابن عبد االله القيسي الاشبيلي، قلائد العقيان ومحاسن الاعيان، تح -4
  .81، ص 1، ج11989ط
 .28أحمد محمد عطيات، المرجع السابق، ص،  -5
  1،ج1أمير شكيب ارسلان، الحلل السندسية، في الأخبار والآثار الأندلسية، دار الرحمانية، فاس المغرب الأقصى، ط - 6

 .200، ص 1936
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السادس آلفونس أس هو بحد رايتهم تحت قيادة رجل شديد التنامي قوة نصارى الشمال وتو -
لى مدينة طليطلة العريقة سنة ق نصرا كبيرا مع مسلمي الأندلس عندما إستولى عحقالذي 
  .1ه476

م في الإستقلال تحت قومية خاصة هل الأندلس ورغبتهتنامي الشعور بالقومية الأندلسية عند أ -
2م.  
الوحدة الوطنية، وتحول البلاد إلى وحدات أو كيانات صغيرة تسمى بدويلات عرى إنفراط  -

الزعامة الأسرة من الأسر والإعتماد على ما بكيان خاص قائم على مبدأ هالطوائف، تتميز كل من
ا وإن كانت تلك القوة تتكون في معظم الأحيان من خليط من هدافهلتنفيذ أ ،3قوة العسكرية

مبدأ الوراثة، وغالبا ما كان  تلك، ونظام الحكم قائم على أساسالأسرة أو  هذالعناصر الموالية له
رة الواحدة، لا سيما عندما تقسم أملاك الدويلة ذا النظام سببا في حدوث التراع بين أفراد الأسه

  .4بين أكثر من واحد من أبناء الحاكم
  .5ا الذاتيةهائمة، نحو العمل لمصالحقتوجه جميع الدويلات ال -
حرص كافة حكام الطوائف على الإتسام بسمات الملك والتلقب بشتى الألقاب الملوكية  -

 هالشرعية والخلفية اللازمة لتوسيع أعمال هوحكم هتنع لدويلم أن إصطهوزاد بعض والسلطانية
  .6على الآخرين هوفرض سلطان

  
  

                                                             
 . 53الطبري، المصدر السابق، ص  -1
 .152ص المصدر السابق، لسان الدين الخطيب، أعمال الأعلام،  -2
  .154ص ع السابق، المرجمحمد عبد االله عنان، دول الطوائف،  -3
 .154، ص نفسه  -4

 .250خليل وبراهيم السامرائي وآخرون، المرجع السابق، ص،  -5
 .218عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص  -6
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  .الصراع بين دويلات الطوائف وأسبابعوامل : المبحث الثاني
  :مساعدة على نشوء دويلات ملوك الطوائفالعوامل : المطلب الأول

  .ا في قوة وضعف المسلمينهوأثر اتاعلترا -1
د هتراعات الداخلية في الأندلس أثناء عصر الطوائف إلى عتعود جذور الخلافات وال

، الذي توفي »م1007 -1001/ ـه397 - 396«الحاجب عبد الملك بن منصور بن أبي عامر
، كما توفي »م1008 - 1007/ ـه399 -398عبد الرحمان شنجول همسموما من قبل أخي

السنة  هذهم، وفي 1008/ ـه399ة ، أم عبد الملك بن منصور سن1»الزرقاء«الأخير بمؤامرة من قبل 
شام هومبايعة محمد بن  2»م1016 -976/ ـه403 - 366 المؤيد باالله«شام الثاني هتم خلع الخليفة 

المقام  هل بإلا أنه لم يط 3»م1010 -1008/ ـه401 -399 « دي بااللههالم«بن عبد الرحمان الناصر 
بربر وذلك بالتعاون مع النصارى الإسبان من قبل ال هفي الخلافة، إذ سرعان ما أعلنت الثورة ضد

عاصمة  م،  ودخول قرطبة1009/ ه400دي في معركة فنتيش سنة هزيمة بالموتمكنوا من إلحاق اله
  .4الخلافة

  : الفتنة -2
مرآة إنعكس عليها كل سلبيات  »م1031 - 1009/ ه »399 - 422فترة الفتنة تعتبر

ي قاد البلاد إلى طريق الضعف وإنحلال والتمزق ونقائص الدعم الأموي والعامري في الأندلس، الذ

                                                             
  2، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، دار الفجر، للنشر، القاهرة، ط)عبد العزيز(فيلالي  -1

  .246ص، ، 1999
  .243، ص 2005، 1، الأندلس التاريخ المصور، دار الإبداع الفكري، الكويت، ط)طارق محمد(السويدان  -2
  رزوق، مذكرة عصر ملوك الطوائف في الأندلس الإنحطاط السياسي والإزدهار العلمي، جامعة محمد بوضيافم ةبت -3

  .23، ص 2015، 2014المسيلة، 
  1967، د م، ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكتاب العربي»حمد بن عميرةأحمد بن يحي بن أ«الضبي  4

  .24ص 
 - عنان محمد عبد االله، العصر الثاني: هناك من يسميها بالفتنة البربرية رغم أن من أثارها هو محمد إبن هشام المهدي، ينظر  

  .705دول الطوائف، المرجع السابق، ص 
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وبين هذه السلبيات هو العصيبة القبيلة بين العرب والبربر . والإنقسام، وبالتالي إلى سقوط
، فمثلا نجد أن عبد 1والصقالبة في الأندلس، سواء في عصر الإمارة أو الخلافة أو الدولة العامرية

رم إليه على العرب في حين إعتمد المنصور بن أبي عامر في الرحمان الناصر إعتمد على الصقالبة وق
  .2دولته على البربر وأقصى العرب والصقالبة وإستعان هشام المؤيد على الصقالبة

  :توريث الأمويلاسياسة  -3
تعتبر سياسة توريث الحكم بالنسبة الأمويين سببا رئيسيا في زرع الضغينة والحقد في نفوس 

، قام ا 3، حيث تعرض الكثير من أمراء وخلفاء بني أمية إلى مؤامراتباقي أفراد البيت الأموي
إخوام أو بني عمومتهم بسبب التنافس على كرسي الخلافة والعرش، من الأخطاء أيضا هو 
توليتهم لحكام صغار السن مثلما فعل المستنصر حينما جعل إبنه هشام ولي عهده وهو في سن 

ن في بني أمية شخصيات بارزة يمكنها قيادة البلاد رغم أم كانوا ، على الرغم من أنه كا4العاشرة
يعيبون ذلك التصرف على العباسين في المشرق، وهذا ما سمح أيضا للحجاب والنساء أ يسيروا دفة 

  .5الحكم
وتطلعه لمنصب الخلافة  »شنجول«ضعف السلطة السياسية بقرطبة، خصوصا مع تولي 

م  1009/ هـ399الجميع عندما قام محمد المهدي بثورة ضده سنة وأخذ بيعة لنفسه، فتخلى عنه 
وهذا ما ساعد على  »بني عامر«لأن هذا الأمير كان يعني تحويل الخلافة من المضرية إلى اليمنية 

  .6تأجيج الصراع والفتن الداخلية

                                                             
 1997، 4عبد االله، الخلافة الأموية والدولة العامرية، العصر الأول، القسم الثاني مكتبة النحانجي، القـاهرة، ط عنان محمد  -1

 .652  ص
  .19، ص 1986، 1يقوت سالم، إبن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، المركز الثقافي العرب، المغرب، ط -2
  .77ص لسابق، المصدر ا، 3إبن عذاري، البيان في المغرب، ج-3
  .70ص  1983قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة، مؤسسة شهاب الجامعية الإسكندرية، د ط، : أحمد فكري -4
  .410، ص 1992ؤنس حسين، معالم تاريخ المغرب والأندلس، د ط، د م، م-5
ية وملوك الطوائف، دار الكتاب عبد الحليم رجب، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر أم -6

  .181الإسلامية، القاهرة، بيروت، د ط، د ت، ص 
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، حتى التنازع بين المسلمين على الدنيا، سواء بين العرب والبربر أو بين القيسية واليمنية
تنازع الأقارب على المناصب وتحولت الهمم إلى الترف والبذخ، وصار كل مناصب ودب يطمع 
في كرسي الخلافة رغم إفتقاده لأدنى سمات القائد المحنك والشخصية السياسية التي بإمكاا التحكم 

  .1بزمام الأمور
نة، كانت القوى في الفترة التي انكب فيها المسلمون في الفرقة والخلاف وأسباب الفت

النصرانية تستأسد عليهم، وتتوسع على حسام كما تزيد من قوا وتؤجج فرقتهم وتناحرهم ضد 
  .2بعضهم البعض

دخلت الأندلس مرحلة سوداء، وانفتح  »م1009/ هـ399 «فبعد موت الملك الظفر سنة 
  .3الباب الذي أوصدته الخلافة في وجه تقدم الممالك النصرانية الشمالية

ا زاد طين بلة هو تحالف خلفاء والحكام الأندلسين مع ممالك إسبانيا النصرانية لتحقيق مم
  .4أهدافهم

التكالب المادي والثورة البربرية في عهد محمد بن هشام بن عبد الجبار وضعف الدين 
  .5وتغييب الشريعة الحاكمة والحاكم الصالح

وعرب وصقالبة، ومولودون، ويهود   تنوع التركيبة البشرية للمجتمع الأندلسي، من بربر
حيث كان كل فئة تسعى للعيش بمحيط خاص ا فمثلا العنصر الغالب على قرطبة هم العرب 

  .ليا وطلطيلة هم المولودون، أما غرناطة ومالقة فغلب العنصر البربري عليهايوعلى إشب
 

                                                             
  .151، ص 3إبن عذاري، البيان المغرب، المصدر السابق، ج -1
  الرياض، ، الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم، عصر ملوك الطوائف في الأندلس نموذجا»محمد بن صالح«يحباني الس -2
  .10، ص 2002، 1ط
  .49، ص 2001ة، دراسة في تاريخ الأندلس بعد سقوط غرناطة، القاهرة، كالأندلسيون الموار ،شتاوي عادل سعيدب -3
ة في قرطبة، دار النهضة فلاخ، تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس الفتح العربي حتى سقوط »عبد العزيز«سالم السيد  -4

  .99، ص 1969العربية، بيروت، د ط، 
  .20، ص، 1994، 1وة للنشر، القاهرة، طحاثر المادي وأثره في سقوط الأندلس، دار الصكلحليم، التعويس عبد ا -5
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  : أسباب الصراع بين دويلات الطوائف: المطلب الثاني
النصف الأول من القرن الخامس الهجري حالة من الفوضى والتمزق  شهدت الأندلس في

الداخلي، وما آلت إليه البلاد من ضياع وتفكك بعد أن كانت دولة واحدة منظمة ذات قوة 
، 1وسيادة، تنعم بالأمن والطمأنينة، تحولت إلى أشلاء ممزقة ودويلات متناثرة ومتخاصمة فيما بينها

الملك وعظم الشأن وعلى عكس واقعهم الذي يعيشون فيه من الفرقة  ألقابا تدل على سعةمتخذين 
  :2والاختلاف، ومن بين هذه الأسباب كالأتي

العلماء المسلمين، إلا أم واجهوا رجال الدين ولقيت سياسة ملوك الطوائف معارضة الفقهاء  -1
د ام به المعتضا كل من يعارض سياستهم، وخير مثال على ذلك ما قبالقوة والتعسف، واضطهدو

ر الذي يتهدد عتضد بالخطالمبتنبيه لقيام الأخير الهوزتي عندما قام بقتل الفقيه أبي الحسن  ،3بن عباد
  .البلاد

/ ـه474كما قام الفتح بن محمد بن عباد بقتل الفقيه عمر بن حيان، والتمثيل بجثته سنة 
  .4م، بسبب رفضه لسياسة الفرقة والإختلاف1081

اء والملوك على جذب الفقهاء إليهم من أجل إحداث ضة ثقافية وتأكيد تنافس الأمر -2
  .5شرعيتهم

دورا يمكن أن نطلق عليه : ومن هنا فقد مارس العلماء خلال القرن الخامس الهجري دورين
  .ستنفذين في السلطةإنتهازي نفعي غايته الكسب والثراء على حساب قضايا الأمة، ولحساب الم

  

                                                             
  . 44 - 43، ص ص 1962، بيروت، 1تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين دار الثقافة، ط: إحسان عباس -1
  .61ص المصدر السابق، ، 3إبن عذارى المراكشي، ج -2
  .164 -163 ص ص،  المصدر السابقح الأنفس، إبن خاقان، مطم -3
  .217ص المصدر السابق، إبن بشكوال، المصدر السابق،  -4
  .66ص المصدر السابق، ، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، م ،إبن بسام -5
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وطني قام به العلماء الحقيقيون بوسائل عدة من خلال رسالة موجهة أو خر ديني وودورا آ
  .1فرقةتصف للحال الذي تمر به الأندلس، أو الدعوة إلى التوحد ونبذ الو

كانت قصور الطوائف تتنافس وتتسابق في هذا الميدان شعورا بما تجتنبه من وراء ذلك من 
  .2فخر ومجد، وما تسجله من روائع المنظوم والمنثور

تشجيع الكتاب وفبدأ ملوك الطوائف يقلدون الخلفاء الأمويين في تعلقهم بالعلم والعلماء 
دق عليهم ويرقيهم إلى يقرببهم ويغمن الشعراء بطانة والمؤلفين، وإتخذ كل ملك منهم لنفسه 

  .3منصب الوزارة ليشيدوا بإسمه وليمجدوا أفعاله ويخلدوا ذكره
واضحة، نلمسها من خلال دراستنا لسيرهم بني وكانت ظاهرة التنافس بين ملوك 

الحضارية  ومواقفهم تجاه أرباب العلم والمعرفة كما أن العديد من العلماء والأدباء تفرقوا في المراكز
  .من حيث التشجيع والتكريم حسب إعتقاد كل منهم بأفضلية بلاط على بلاط أخر

ة وهالة ورياسة وإن اختلف نوع فإن كل دولة من هذه الدول حاولت أن تكون بؤرة ثقافي
  .4للأدب والأدباء تعد مركزا عباد ونالثقافة، فب

، وما إتصف به 5إن الإنحلال الداخلي الذي كانت تعانيه الأندلس أثناء عصر ملوك الطوائف - 3
المصلحة العامة ض والتحاسد والأنانية، وتقديم مصالحهم الشخصية على هؤلاء من التباغ

بب ذلك إلى كله إلى إبتعادهم عن منهج االله تعالى، وسنة رسول االله الكريم سللمسلمين، ويرجع 
، وصدق أمير المؤمنين عمر 6ة ما هو معلوم، وهو الذلة والهوانصلى االله عليه وسلم، فكانت النتيج

                                                             
 ص  1، ط2007نية، صلاح الدين جرار، قراءات في الشعر الأندلسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة الجامعية الأرد -1

  .32 -31 ص
  .24  ص المصدر السابق، ، 5خلدون، ج إبن خلدون، تاريخ إبن -2
  .255  صالمصدر السابق، ، 4نفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ج ،المقري -3
  .191  ، ص3المصدر نفسه، ج -4
  .74 ، ص1978ت الشعر النسوي في الأندلس، دار الحياة، د ط، بيرو: تصر الريسونينمحمد الم -5
  .217ابن الخطيب، أعمال الأعلام، المصدر السابق، ص  -6
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نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن إبتغينا «فاروق هذه الأمة إذ يقول  »رضي االله عنه «بن خطاب 
  .1»غيره أذلنا اهللالعزة ب

لم يكن على أساس هتمام، فإن الإقتتال الداخلي بين ملوك الطوائف المسلمين ومن المثير للإ - 4
، إذ أن البربر حاربوا 2ية، كالصراع بين العرب والبربر، أو بين المسلمين والأسبانالإنقسامات العرق

اجة، كما حارب العرب همهم بالوقوف مع العرب ضد بربر صنبعضهم البعض، فضلا عن قيا
  .3»إشبيلية وقرطبة«بعضهم البعض كما حدث بين بني عباد وبني جهور حكام 

إذ كان الأخ يغدر بأخيه المسلم، ويستعين في ذلك بالأمراء ااورون، وخير مثال على 
ذلك ما فعله المعتضد بن عباد، ملك إشبيلية من دعوة جيرانه من أمراء البربر لعقد الصلح فيما 

  ، وعند حضورهم في بلاطه غدر م، ووضع رؤوس القتلى على أشجار حديقة قصره4ينهمب
 .5وبطشهلقوته وأطلق عليها إسم حديقة الموت، رمزا 

  :حكم الممالك المسيحية السابقة
ي الممالك هكان من أبرز اموعات الوحيدة التي إستفادت فعلا من فترة ملوك الطوائف ف

ا البعض، وإستفادة هال، حيث واصلت الدول الإسلامية القتال ضد بعضالمسيحية التي في الشم
ر الأراضي الإسلامية، في كثير من الحالات، ومع هذا الوضع لدفع الجنوب وقهالدول المسيحية من 

م من الدول ضد الدول الإسلامية هذلك، دعا ملوك الطوائف الملوك المسيحيين للقتال نيابة عن
  .116حقا في فقدان الإقليم المسلم في القرن ذا ما تسبب هالأخرى، و

                                                             
 .46ابن بشكوال، المصدر السابق، ص  - 1
  .246م، ص 1993/ ه1414عاتقه،  ي، نشره المؤلف عل1تاريخ النصارى في الأندلس، طحيلة، عباد ك -2
  .334السابق، ص  المرجعالتاريخ الأندلسي، : الحجي -3
  .86ص بق، االمرجع السطوائف،  دولة: عنان -4
  .184،  المصدر الاسابقإبن الخطيب،  -5
  .496، ص، 2جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ج -6
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م وبين المسلمين هفي حرب بين وتعدم ملوك الطوائف الأولى بطلب المساعدة من المسيحيين
  .بقرطبة، العاصمة القديمة للخلافة الأموية

وبعد أن تم تحديد مناطق التراع في قرطبة كانت ملوك الطوائف الإسلامية نشرع لتوظيف 
  .مهجيوشالمسيحيين ضمن 

  .، دعت ملوك الطوائف في غواد الأغارا1043وفي عام 
  :اواتتبالأعداء مقابل دفع جزية وإ ءتماحالإ

من ليون قشالة، الذين حصلوا أيضا  وبمساعدة فرناند اغارلاسعت ملوك الطوائف من غوادا
  .على كمية كبيرة من الثورة في مقابل القتال ضد ملوك الطوائف المسلمين المنافسة

  .1الحالات هذهوجد العشرات بين الأمثلة على وت
  كما إنتقلت الملوك المسيحية إلى الجنوب للقتال ضد ملوك الطوائف، وقاموا بغزو الأرض

  .2عن قبل الطوائفل إلى حد كبير خلال فترة ملوك هذا أسهوكان 
م أائلة من المال والثروة، والإمدادات في مقابل هحيث طلب الملوك المسيحيين مبالغ 

ور إقتصادي حيث تم إمتصاص عائدات هيقاتلون من أجل الملوك الطوائف مما أدى ذلك إلى تد
قتصادي، الضرائب بشكل متزايد من ملوك الطوائف، وترك أقل من المال المتاح للإستثمار الإ

قادرة  لم تعدا ن المال على جيوش المسيحية، حيث أمفق الكثير نحيث كانت ملوك الطوائف ت
م، مما تسبب مرة أخرى في مطالبة الملوك المسيحية هم بأنفسهتحمل نفقات الدفاع عن أنفس على

  3.م، في مقابل الحصول على المزيد من الماللتقديم الدعم له
  
  

                                                             
 .45، ص 1992، بيروت، 1، دار الجيل، طالأندلسيحسن أحمد النوش، التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر  -1
 .47، ص 1934افريل جوان،  -ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، نشر ليفي بروفنسال، ضمن الجريدة الاسيوية -2
ليفي بروفنسال، دار المعارف المصرية، مصر، دط  : عبد االله المسمات كتاب التبيان، تح أميرعبد اله بن بلقين، مذكرات  -3

 .130، ص 1955



0511 
 

41 
 

  :بين الدويلات الطوائفالانعكاسات المترتبة عن الصراع : المبحث الثالث
  :الفكرية والأدبيةالانعكاسات : المطلب الأول

إلى  الأندلسعقبة الفتة بانقسام  ةالأمويلرغم من الانحلال الذي دب في الدولة على ا  
ى هلا يمكن أن تنكر أن عصر ملوك الطوائف من أزا واجتماعيا إلى أننا دويلات ضعيفة سياسي

والفنون فيما بينها  الدويلات أصبحت تتنافس هذهب، ذلك أن ادلوم والفنون والآالعصور في الع
 1ا حتى في مجال الفكر والمفكرينها بينهالدويلات أصبحت تتنافس في هذهأن ، ذلك والآداب

  .2...ة وبلنسيةقصبحت كل من إشبيلية وطليطلة ومالعجب إذا أنفتعددت مراكزهم، ولا 
  .3"ا مركزا للعلوم والفنون في بلاد الأندلسهتتنافس قرطبة التي كانت وحد

ابر الأدباء ا كانوا من أكهندلس وأمرائو أن معظم ملوك الأه هوأبرز ما يمكن ملاحظت
اء من هالعلماء والفق هل العفاف والعلم قصدهمن أ« د العامري كان هافاوالشعراء والعلماء، 

يعقد االس  وكان المعتصم بن صمادح» مفيدة في سائر العلوم ليفآتوألفوا له  ،4المشرق والمغرب
في كتب  هاء والخواص يتناظرون بين يديهلفقويجلس يوميا في كل جمعة ل"بقصره للمذاكرة، 

  .5»التفسير والحديث
م منتقد ه، وكل ذي  فدقتطلع في سمائه كل نجم م" ،هو أديب عصرهأما المعتمد بن عباد ف

  ".دف البيانهان وغاية لرمي هفأصبحت حضيرته ميدانا لرهان الأذ

                                                             
 .55، ص، 3م، ط1970الأندلسي، دار المعارف، بمصر القاهرة، جودت الريحاني، في الأدب  -1
حمدي عبد المنعم محمد حسن، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والاندلس في عصر المرابطين، دار المعرفـة الجامعيـة،    -2

 .55، ص 1997القاهرة، 
، في اداب الحسـبة، المطبعـة الدوليـة    "07رن واوائل الق 06ابن عبد االله محمد المالقي، عاش في اواخر القرن "السقطي  -3

 .58-57، ص ص 1931ومعهد العلوم المغربية، باريس، 
محمد يوسف، الشيخ ومحمد وغريد يوسف الشيخ، دار الكتاب البناني، : ابن حزم، طوق الحمامة في الالفة والالاف، تح - 4
 .28، ص 2006، بيروت، 1ط
 -، ص1م، ط1969ة الإسلامية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،  عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المري -5

  .181 -180ص، 
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ل العلم والفكر هي أق، ول1الأمراءلأدبية والعلمية بعناية الملوك واالحركة كذا حظيت هو
تلبية لحاجات لم يفدون على القصور ويتنقلون من مدينة إلى أخرى هوالأدب تشجيعا كبيرا جعل

بإنشاء  تمامالاه، فنتج عن ذلك أن كثر 2ؤلاء الملوك في إحتضان أكبر عدد من الشعراء والأدباءه
  .3المكتبات الخاصة والعامة وأصبح جمع الكتب حينما يفوق كل لذة

ضمن  ،4ه433 )ت( ي المعروف بابن الموصلقطبة نجد مكتبة محمد بن يحي الغافففي قر
أما مكتبة أحمد بن .....5مها الغريب المصنف للقلي ونوادر الأعرابي وغيرهأنفس الكتب من بين

  .6"أربعمائة ألف مجلد" ا ضمتل أيعباس، فقد ق
ا المغرب والأندلس، ية، ودخولهجرة الكتب المشرقهالعلماء والمفكرين اذكي همم ومما 

  .7....ولغة وتراجم وتاريخ هفإشتغل الأندلسيون في شتى العلوم من فق هوكان لذلك أثر
د ملوك الطوائف، نجد أن الأدب هوإذا إستعرضنا الأحوال الفكرية في الأندلس إبان ع

م ه عد عصرحتى هوالشعر يحتلان الصدارة، فقد كان معظم الأمراء شعراء أو ميالين إلى قرض
  .8أحسن العصور

اسب أسرم بدء وبني عباد في إشبيلية خير مثال على ذلك فقد كان الأدب والشعر من مح
هل ، وكان الأ"ل الأدب البارع، والشعر الرائع والمحبة لذوي المعارفهكان من أ"بالمعتمد الذي 

  :همن شعر هنافق قالأدب عنده سو
  هفصارت لملكنا عقد     لقد حصلت يارنده

  ا عدةهم بعدهمن     لتتفكم من عدة ق
  .9بة الشدةلفحلت     م عقداهسونظمت رؤ

                                                             
  .411، ص 1987، دمشق، 3علي بن محمد، النثر الأندلسي، من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار القلم، ط -1
 .206، ص 2، ج1983، بيروت، 1اني، طابراهيم الابياري، دار الكتاب البن: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، تح -2
 .151، ص المرجع السابقجاسم محمد القاسمي، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية،   -3
 .31، ص 1998، القاهرة، 1حامد الشافعي، دياب، الكتب والمكتبات في الأندلس، دار قباء للطباعة والنشر، ط - 4
 .40، الجزائر، ص 1 الصراع السياسي والمعرفي، دار الغرب للنشر، طيابوش جعفر، الحركة الطبية في الأندلس بين - 5
 .41المرجع نفسه، ص  - 6
  .25، ص 1969، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 3حسين مؤنس، ط: غوشيه غوميث، الشعر الأندلسي، تح -7
  .3  ، ص2إبن خلكان، وفيات الأعيان، مكتبة النهضة، ج -8
  .636، ص  المرجع السابقالأدب العربي، عمر الفروخ، تاريخ  -9
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حيث كان حريصا  ،د المظفرهوقد كان بنو الأفطس من حماة الشعر والأدب، ولا سيما في ع -
  .1على جمع علوم الأدب من نحو وشعر ونوادر الأخبار

بسرقسطة، فقد  دوهغرناطة وبني أما الدويلات الأخرى كبني ذوي النون بطليلطة وبني زيري ب -
  .2م بالأدب ضعيفا إن لم نقل منعدماكان إحتفاله

د هلذلك نجد أن اللغة العربية في ع ،3م نحو إستعراب الجزيرةهأما اللغة فقد كان لبني أمية دور م -
  .ا الدراسات اللغوية خاصة النحو، فقد كان المظفرالطوائف عمت مختلف المدن ونشطت خلاله

ر عدد من النحو ه، ووفقا لذلك ظ4ناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحوأحرص ال
، أبو عبيد ه458 هالأعمى أبواكسن علي بن سيد: ذا اال مثلهم في ارهروا بمهبين الذين إشت

  .5ه487البكري 
« : د العامريها بين ملوك الطوائف حيث بلغ مجاها حظأما العلوم الشرعية فقد كان له

. 6»اهلهللعلوم الشرعية مكرما لأ اكان مؤثر«: وأتى عليه المراكشي بقوله» نعلوم القرآفي  هنفوذ
ل هكان من أ) ه444: ت(أبو عمر الداني : مهرهاء وأئمة الحديث من أشهوقد برز جملة من الفق

التيسير في القراءات "له تصانيف كثيرة أهمها نسب ورعا وكان دينا فاضلا الحفظ والذكاء واليقين 

                                                             
-  عمر المتوكل ابن محمد المظفر ابن عبد االله بن محمد النحبي آخر ملوك بني الافطس. 
 .209، ص، 2، ط1964إبن سعيد، المغرب في حلى المغرب، دار المعارف، القاهرة،  -1
 .439المصدر نفسه، ص  -2
، بيروت  1احسان عباس دار الثقافة، ط: ة من معجم السفر الصلفي، تحالسلفي، اخبار وتراجم اندلسية، مستخرج -3

  .109، ص 1963
، ص 1997ك الطوائف، المكتبة العصرية، بيروت، ومطلق البير، الحركة اللغوية في الأندلس، من الفتح حتى اية عصر مل - 4

363.  
، ص 1984، 1لجزر البليار، دار العلم للملاين، طالتاريخ الإسلامي  –، جزر الأندلس المنسية "عصام سالم"سيسالم -5

512. 
  .243ص ، المصدر السابق، 2ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، ج -6
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كان واسع ) ه489: ت(شام بن أحمد المعروف بابن الوقشي هم أبو الوليد هومن"والمقتنع" لسبعا
  .1اهوالنحو والخطابة وغير هالعلم بعدد من فنون المعرفة بالحديث والفق

نصاري ر إسماعيل بن خلف الأهالطا ب والأندلس كأبيقراء من المغرالر كثير من هوقد إشت
المحدث  هومن أبرز المحدثين الفقي" كان إمام في علم القراءات"من أهل سرقسطة ) ه455: ت(

  .2كان كالبحر لا تكف غواربه ولا يروى شاربه )ه456: ت(الفيلسوف أبو محمد بن حزم 
م إبن حزم هجماعة من المفكرين على رأس تبعنب الأدب والشعر والعلوم الدينية جان إلى

  .ة واللغة إضافة إلى علوم أخرىالعالم الفيلسوف الذي برع في المنطق والفلسف
ل أصول يشم" رة أنساب العربهجم"له من مؤلفات والرسائل مالم يكن حصره، أهمها 

في  الحمامة فريد قطو"ذكر فيه أهم الأحداث التاريخية " نقطة العروس" ساانالقبائل العربية وأ
  .3هوموضوع هنوع

العصور في الحياة الفكرية والتي ى أن عصر الملوك الطوائف يمثل  أ كذا يمكن القولهو
المادية والمعنوية فأطلق عنان الفكر وتبحر العلماء في شتى  عات الملوكيود الفضل ا إلى تشجيع

الميادين العلمية حتى غدا إنتاج العصر قاعدة أساسية لحضارة المسلمين التي أثمرت في العصور 
  .الموالية

  
  
  
  

                                                             
احسان عباس المؤسسة العربية للدراسات : ، رسائل ابن حزم، تح"محمد ابن علي ابن احمد بن سعيد"ابن الحزم الأندلسي  -1

  .180، ص 1980والنشر، 
، ص 2003، كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس، المكتبةالمصرية، بيروت، "ابو القاسم خلف ابن عبد االله"ال ابن بشكو -2

436.  
 .514، ص 1986، بيروت، 1محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية، ط - 3
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  :الشعراء والعلماء
  : قرطبة -1

و من ه، وفنالكثيرة في كل  التآليفذا العصر إبن حزم صاحب هعلماء قرطبة في  مهأ
بوضوح أن ليرى ة في مؤلفاته وما تحتويه من مادة غريزمن المتأمل و. 1في الأندلسعدودين أعلام الم

ت من التقدم مبلغا عظيما فذلك ات بلغارالحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن حظذلك الإنتاج 
ات الشخصية النافذة وهذه الملاحظ »طوق الحمامة« هلى في كتابسي الدقيق الذي يتجالتحليل النف

ذات حضارة بيئة يتحدث عن  ه، ذلك كل»الخصال«في كتاب بيدها م التي هعلى الرجال وأخلاق
  .2عالية

خوضها مع الفقهاء دفاعا عن  إلى اضطرحامية لات دجلات ومجااوكان لإبن حزم مس  
مجالس الجدل التي دارت بينه وبين أبي الوليد الباجي الفقيه الأشعري أرائه  وتخص بالذكر 

، فقد ظل صداها يتردد في جوانب العالم الإسلامي دهرا طويلا، وهي تدل على مواهبه 3المعروف
  .4إبن حزم ولسانه الحاد للاذغ

/ 363 -394 «ومن أهم شعراء قرطبة أيضا أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي 
تمتع إبن زيدون بمكانة عالية في اتمع القرطبي بفضل ما أنفق في تعليم من  »م1070 -1003

، وقد تجلت شاعريته وهو ما يقارب العشرين، وهو يقول في 5عناية، وما وهبه االله من ملكه طيبة
  :الحنين إلى القرطبة

  .ذكت وعلى وادي العقيق سلام      على الثعب الشهدي مني تحية     
  بأرجائها يبكي عليه غمام    ور في الرصافة ضاحك ولا زال ن    

                                                             
  .16، ص، 1985، بيروت 7ين، طإحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابط - 1
  .312 -311  صالمصدر السابق، إبن عذارى المراكشي، البيان المغرب،  - 2
  .24، ص 1968، بيروت 6بطرس البستاني، أدباء العرب وعصر الإنبعاث، ط - 3
  .74  ، ص1980، بيروت 1، محنة العرب، وعصر الإنبعاث، طحومدأسعد  - 4
  .53  ريخ الأدب العربي في الأندلس القاهرة، بلا تاريخ، صإبراهيم علي أبو الخشب، تا - 5
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  تدار علينا لسرور مدام      معاهد لهو لم تترل في ضلاله     
  .1ترف وأمواه النعيم جمام    رياض العيش خصر نواعم : زمان    

  : إشبيلية -2
والمعتمد من أعلام الشعراء في هذه المدينة ومن ثم لا نستغرب أن يكون  لقد كان المعتضد 

وقد وصلت الخمريات وشعر النسيب والغزل أعلى . 2ا مدرسة تخرج فيها أهل الأداببلاطه
درجات الكمال في ذلك البلاط المصقول، حيث عجز شعراء مجيدون عن إدراك ما وصل إليه إبن 

  .3عمار وزير المعتمد من تحليق بعيد في سماء الشعر
لك الشاعر المعتمد فيها وقصروا كذلك في ملاحقة اعتماد نفسها فضلا عن مجاراة الم

أبدعهن رائع القصيد، وحقا أن المعتمد وقف في أبواب الغزل، ووصف مجالس السرور، ووصف 
، فلما ضاعت تلك الأيام الجميلة وعاني أو صاب السجن والهوان، وأخذت نفسه 4الحرب والنصر

  .5الفنان تحود بدر من الشعر لا زالت تثير في نفوس البشر الإجلال لهذا الملك
  :غرناطة -3

ولم يتح الأدب أن يصل إلى مستوى رفيع في غرناطة، لأن أصحاب الأمر فيها كانوا من 
، ومع ذلك فقد ظهر في سمائها من أعلام الأدب والعلم غرباء عن الأندلس مثل 6طوائف البربر

يه أبي المغامر المشرقي أبي الفتوح الجرحاني، وكان شاعرا فيلسوفا فلكيا، وأندلسيون مثل الفق
  .، الذي دفع أهل زمانه إلى خلع نير يوسف بن صمويل ابن النغدالة7إسحاق البيري

                                                             
  .17 -16 ص صالمصدر السابق، إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي،  - 1
  .16 -15ص،  -حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص: آنجل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، تر -2
  .224، ص ابقالمصدر السالفتح بن خاقان،  -3
عبد الحليم رجب محمد، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر ملوك الطوائف، دار الكتاب المصري  -4

  .382ودار الكتاب لللبناني، القاهرة، بيروت، ص، 
  .382  ص ابق، المرجع الس التاريخ السياسي والإجتماعي لإشبيلية في عهد ملوك الطوائف،: إبن عبود أحمد -5
  .86  ص المصدر السابق،  الفتح بن خاقان، قلائد العقيان، -6
  .15 صالمرجع السابق، آنجل حنتالت بالنيثا، تاريخ الفكر الأندلسي،  -7
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أما الشعراء والكتاب ذوو المواهب العالية من أهل غرناطة فقد اضطروا إلى اللجوء إلى 
  .1بلاط المرية

  :إنعكاسات السياسية: المطلب الثاني
صغيرة، كان على رأس كل لات الأندلس إلى دوي انقسمتعد سقوط الخلافة الأموية ب

الواحد،  الحكماية في الأندلس  ه5د القرن ها فقد شها ويسوي أمورها ملك يحكمهواحدة من
م، هم وإشتد الصراع بينهواؤهم وتعددت أهأجناس تاختلفالذين و، توتعددالبلاد  وانقسام

ة والفكر والحياة وكثرت الفتن والإضطرابات والتناقضات في جميع المناحي وخاصة في السياس
  .2الإجتماعية

لا محالة يجد أن عصر الطوائف من الجانب السياسي لم  هومن يعد إلى كتب التاريخ، فإن
ة للرأي العام الإسلامي في جزيرة الأندلس، هالقوة الواحدة الموجويكن إلى عصر التفرقة والضياع 

أولئك الأمراء ملوك الطوائف  بين وجعل االله« : يقول إبن خطيب معلقا على حال ملوك الطوائف
في العشائر المتغيرات فلم تصل لهم بين الضرائر المترفات و همن التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعل

م في إلتماس هإلى الإستكثار قصد، إنما كان وكد هيد، ولا نشأ على تعاضد عزم، ولا توج االله
هالمحل من ود وقد قعد هار به، والإستظه، والترافع إليهوالتنفق عند هوإبراز الفضل من خطوت ،
التغلب والتحكم مفتوح اليد، مقبول المزايدة، وإجتلاب  هوأطل بذور  م والمفاسدهللتضريب بين

  .3الفائدة
م ومن إشراك هوبينما كان ملوك الطوائف يتناحرون ويتبادلون الغزوات ولم يتورع بعض

كان م،كعلى إخوام في الدين والح هنصرولي اخهماستصرم، وعن هفي أمور بلاد نم الإسباهأعدائ

                                                             
  .229  صالمصدر السابق، إبن الخطيب،  -1
  .657 ، ص،1، ج1979، 2محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار الفكر، بيروت، ط -2
- لضمير يعود علي، الأذفونس بن فرناندا. 
  .224لسان الدين بن الخطيب، المصدر السابق، ص   -3
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ي حتى هجري ينتأمر الدويلات أقرب إلى الوحدة والوئام إنما كاد الربع الأول من القرن الخامس اله
ه، ولما توفي هذا الأخير سنة بالتبعية إلي النصرانية ضما حقيقيا أو ممليكوقف سانشو الكبير إلى ضم 

إلى محاربة ملوك  ههم هالذي وج ،فرديناندو الأول هكم إبنفي الح هخلف) م1035 - ـه428(
اوة له، يدفعون الإت مهويجعل" طليطلةو" إشبيلية"ملوك : أن يخضع بعضا منهم واستطاعالطوائف 
رديناند بلغ الأمر بالمأمون بن ذي النون صاحب طليطة، أن يثق الثقة لما توفي ف ـه458وفي سنة 

، كما وقع المعتمد بن عباد هدهمن جملة أو صياء ولي ع هالأول، ويجعل ا بالأذفونس بن فرديناندهكل
 ما على عدم الوقوف في طريقة إذ هدتهومعا، همع الأذفوس نفس هفلفوة عظيمة تتمثل في تحاهفي 

درجة أن وقفوا دون  ذا فإن الخلاف بين ملوك الطوائف بلغه، وأكثر من 1غزا ملوك الطوائف
، التي طرأت على مدينة هعشني تااعتداءالبلاد الإسلامية من  هتعرض لتحريك أي ساكن إزاء ما ت

يرها من دول المدينة وبلغ الغير قرطبة وغعلى هذه " ه، إستولى النورمانيون456 سنة ر إذ فيتبيرش
فردها فذاقت على أيدي ا بمهيرمص ها وتركت لتواجهلم يسارع إلى إنقاذ إلا أن أحد" الطوائف

  .2 والقتل والإحتقاربيورمانين من السنال
  :الاجتماعيةإنعكاسات : المطلب الثالث

والفوضى الأخلاقية  الانحلالذا العصر هفقد ساد في  الاجتماعيةما من الناحية أ
 مهوابتزازم م، وتزكية تصرفاهم وظلمعضد لأمراء الطوائف في تبرير طغيا ، أكبروالاجتماعية

ل مائدة وينتقلون في خدمات كال قصر، ليجزوا النفوذ لأموال الرعية، وقد كانوا يأكلون على ك
  .3ية لتأييد الظلم والجورهالدينية والفقخدمام ون ويضع  ذو المال

                                                             
-   ،212 -211، ص  1973محمد العمروسمي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت. 
  ).م1065 -ه465( نت وفاته سنة وكا) م1035 -ه435( خلف أباه في الحكم سنة : فرديناند الأول -1
  .213محمد العمروسي، المرجع السابق، ص   -2
ه  1408، 1، في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين، طالأندلسيسنجد مصطفى جت، الاتجاه الإسلامي في الشعر  -3

  .37م، مؤسسة الرسالة بيروت، ص، 1976
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اد هكثيرا من ضروب، الإضط. الشعب الأندلسي في ظل طغيان الطوائف ىكما قاس
  اهفي غمار شلإجتماعية الشاملة التي كان يعيولم يكن ذلك قاصرا على متاعب الفوضى ا  والظلم

في  وب الداخلية، ولكنه كان يقاسي، وتوالي الفتن والحر1الأوضاع في سائر مناحي الحياة وانقلاب
خاصة ليكهم ضياعا ، الذين كانوا يجعلون من مماةمراء الطغانفس الوقت من جشع أولئك الأ

وقد ترتب عن ذلك . عبيدا ه، ويجعلون من شعوباهوأشنعا بأقصى الوسائل يستغلوالمعايير  يارا
بون هبالحرام، ولم يعد الناس يعتدون بالوسيلة، بل يذ لوالحلا ،2إختلط الحق بالباطلالأخلاقية، و

  .ايةـ وتحقيق العكس بأي الوسائلغال اقتضاءإلى 
من  هتار أمراء الطوائف بأحكام الدين، وما إتسموا بهويحمل إبن حزم بعنف، على إست

م هوائهم لو وجدوا في إعتناق النصرانية، وسيلة لتحقيق ألنا أ ضعف الإيمان والعقيدة، ويؤكد
  .3مهومصالح

  :د الطوائفهر الترف في عهمظا -2
ا ها في سد ثغرات فتحوهم إليلحجا ظةهباا الأمراء على الناس هكانت الضرائب التي فرض

ثم الضريبة المعروضة  ،ذفوتشضريبة السنوية التي يتقاضاها الأال: م، وأكبر الثغرات ثلاثةهعلى أنفس
ء أنفسهم، وهي الأحوال لدفع مرتبات الجند، وترتفع كلما كانت الحروب والفتن دائرة بين الأمرا

رة، وضريبة على الأموال من الغنم والبقر هعلى رؤوس تسمى القطيع وتؤدي مشا" جزية"العادية 
ر من المسلمين في بعض والدواب وقبالات على كل ما يباع في الأسواق، وعلى إباحة بيع الخم

  .4البلاد

                                                             
  .59، ص 1990، منشور الجامعية قاريوس، 1ندلسي، طات، رثاء المدن في الشعر الأعبد االله محمد الري -1
  .269ابن السعيد المغربي، المصدر السابق، ص،  -2
 .270نفسه، ص  -3
  .34 -33  ، صالمرجع السابقإحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والرابطين،  -4
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، ولم يكن 1في في بناء القصور وإقتناء الجواري وقد زاد ثراء الأمراء بدرجة بالغة، وبالغوا
م التجار، وبخاصة هذا الثراء خاصا بدوي القصور والأمراء، بل كان يشمل طبقات أخرى أبرزه

  .2اءهوطبقات الفق هتجار الرقيق، والمقربون من 
  :رأة في اتمع عصر الطوائفمكانة الم -3

 اسمفسطع  ا دور كبير في النهضة الأدبيةالتعليم والتثقيف وكان له صفرأتيح للمرأة في 
، وحمدة بنت زياد المؤدب يالكثيرات من نساء الأندلس في دنيا الأدب مثل ولادة بين المستكف

ون، ثيرة للهو والترف والها فرص ك أثار سلبية، إذا أتاح هم، ولكن تعلم المرأة كان لهوغير
ا إلى الأماكن العامة، والتجمعات المختلفة هبالرجال كثيرا، وأبرز اهاختلاطا حتم هوذلك لأن تعلم

  .3مراءأماكن للهو والخمر، والليالي الح من أندية أدبية وتعليمية، إلى
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .43إبن الأبار، المصدر السابق، ص   -1
  .35جع الاسبق، ص، احسان عباس، المر -2
  .38-37المرجع نفسه، ص ص  -3
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2          

3          

4       
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  : الحركة العلمية في مملكة غرناطة: المبحث الاول
  : التعريف بغرناطة: المطلب الأول

اء، وهي مدينة ر تح النون وبعد الألف طاء مهملة تمفتح العين المعجمة وسكن الراء وفب
  .1اهلقبالأندلس وآخر معا

ثلثا وويقال غرناطة وأغرناطة، وكلاهما أعجمي وهي مدينة كورة إلبيرة، فبينهما فرسخان 
  .2فرسخ وإلبيرة من أعظم كور الأندلس

نة وولاية في الركن الجنوبي الشرقي لشبه طيب غرناطة مديخوغرناطة كما وصفها إبن 
ر حدرة ويطل عليها جبل ق لأا أشبه شيء ا، ونسقها بيريا، وكانت تسمى بدمشإجزيرة 

إبيرة، وكان يقال لها إغرناطة اليهود  من قرى شلبر وكانت غرناطة عند الفتح الإسلامي قرية
في القرن الخامس الهجري ثم  إلبيرة، وصارت عاصمة لدولة بن زيري وحلت محل وازدهرت

  .3ومن أثارها الباقية قصر الحمراء ـ،ه492سيان سنة مة بني نصر إلى أن سقطت في يد الإعاص
الثوار  مأربعون ميل وهي محدثة من أيا، *وإغرناطة مدينة بالأندلس بينها وبين وادي آش

إبنه باديس بن  اجي ثم خلفهنهقصبتها حبوس الص صون وأسوار وبنىبالأندلس ا  مدن وح
  .4بوسح

البحر الأبيض المتوسط  شاطئتمتد مملكة غرناطة وراء ر من الواد الكبير إلى الجنوب حتى 
طبة وإشبيلية، ومن الشرق ولاية مرسية ريان وقج تومضيق جبل طارق، ويحدها من الشمال ولايا

                                                             
 .485ان، المصدر السابق، ص اقإبن خ -1
محمد عبد : ، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح)770(سعيد السلماني الغرناطي ت محمد بن عبد االله لسان الدين الخطيب،  -2

 .243، ص 1، ج1، ط1973االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 .241الدين الخطيب، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، المصدر السابق، ص، لسان  -3
كتاب معيار الاختيار وذكر : كلم، ينظر 55بعد عن غرناطة نحو تقع شمال شرق غرناطة على ر قردس، وت: واد إش - *

  .112المعاهد والديار لابن الخطيب، ص 
 .45، ص المصدر السابقفي خبر الأقطار،  رمحمد عبد المنعم الحميري، الروض المعطا -4
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ة، وكانت عندئذ وشاطئ البحر الممتد منها الجنوب، ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتير
  .1تشمل ثلاث ولايات

ولاية غرناطة في الوسط وفيها العاصمة غرناطة، وولاية المرية في الشرق وولاية مالقة في 
  .2الجنوب والغرب

ة في الوسط والممتدة جنوبا حتى البحر وأهم مدا العاصمة غرناطة عولاية غرناطة الواق
كب وشلوبانية وولاية المرية تمتد من نرحبة والموحصن اللوشة والحامة وأوادي آش وبسطة وأشكر 

  .3ثغر المرية وبيرة والمنصورة وبرشانة وبرجة وأندرشية مرسية حتى البحر وأهم مدا ولا
تنصب ا هشوفة للهواء من جهة الشمال ومياهوغرناطة متمكنة في الأقليم الرابع المعتدل مك
 داخلها وقلعتها عالية ت، والأرحاء تدور فيإليها من ذوب الثلج دون مخالطة البساتين والفضلا

  .4متناع وبسيطها يمتد البصر مسيرة بين الأزهار والأشجار وميادين المخضرةشديدة الإ
رأى فريق فطة أثناء الفتح العربي للأندلس، غرناعليه المؤرخون في تحديد ما كانت  اختلف

  .5كانت مدينة صغيرة من مدن إلبيرةأا كانت آنذاك عاصمة كورة إلبيرة، ورأى فريق كان أا 
هي أقدم مدن «: وغرناطة بغير ألف معناها الرمانة بلسان الأندلس، وقال عنها الأنصاري

كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها يشقها را معروف بنهر قلزم في القديم 
ترق نصف اء كبيرة تخذهب الخالص، وعليه أرحويعرف الآن بنهر حداره ويلقط منه سحالة ال
الكبراء ولها را آخر يدعى سنجل إقتطع لها منه  رالمدينة فتعم حماماا وبساتينها والكثير من دو

                                                             
 .55محمد عبد االله، عنان، المرجع السابق، ص  -1
 .119إبن الخطيب لسان الدين، المصدر السابق، ص  -2
 .169، ص المرجع السابقشكري فرحات،  يوسف -3
 .102إبن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص  -4
، دار الكتاب، دار 3مختار كتاني، ق: عمال، تاريخ المغرب العربي الوسيط، تحطيب، كتاب أعلام الأالخلسان الدين بن  -5

 .241، ص، 1964البيضاء، 
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وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون  ذكثير من الأرباآخرى تخترق النصف الأخر، فتعمه مع  ةساقي
  .1فرسخ

  :ناطةالحياة الأدبية والعلمية في مملكة غر: المطلب الثاني
رغم الإنحلال السياسي الذي عرفته الأندلس في عصر الطوائف، فإن ضة ثقافية هائلة 

البلاد، وذلك بفضل تنافس هؤلاء الملوك في إجتذاب فحول الشعراء والكتاب والعلماء إلى  تساد
حواضرهم التي حولوها، إلى بغدادات صغيرة، فهؤلاء الملوك كانوا يتنافسون في فخامة الشأن، 

فيها الشعراء  قم أماكن الإجتماعات فكرية يتحلتى عرف عهدهم بالرخاء، وغدت بلاطاح
  .والأدباء والعلماء والفنانون

دلس، كثير الإقبال على العلم سباقا في نان شعب غرناطة، كغير من شعوب الأولقد ك
س في فنون حال الأندلالمقري ويذكر  ،2رفاالمعد الذهن، مكتسب قوالعلوم، متو الآدابميدان 

 ي لوذناس على التمييز، فالجاهل الالعلوم، فتحقيق الإنصاف في شأم في هذا الباب أم أحرص ال
، ويربأ بنفسه أن يرى فارغا عالة على الناس، لأن هذا عندهم عةه االله للعلم يجهد أن يتميز بصنوفقي

ويحال عليه وينبه قدره وذكره  ن الخاصة والعامة، يشار إليهم، والعالم عندهم معظم فلجفي اية ال
عند الناس، ولعدم وجود مدارس الأهل الأندلس تعينهم على طلب العلم، كانوا يقرأون جميع 

  .3العلوم في المساجد بأجرة، أي كانوا يطلبون العلم بباعث ذاتي
تناء، إلا الفلسفة عوينفقون من عندهم حتى يعلموا، وكل العلوم لها عندهم حظ وإ

ما قبل فلان نه كلاخوف العامة، فما ن لهما حظا عظيما عند خواصهم، ولا يتظاهر والتنجيم فإ
ل بالتنجيم أطلقت عليه العامة إسم زنديق، وقيدت عليه أنفاسه، ورجموه غيقرأ الفلسفة أو يشت

ه السلطان تقريبا لقلوب العامة، وكثيرا ما للسلطان، أو يقتل هحرقوه قبل أن يصل أمرابالحجارة أو 
  .كتب هذا الشأن إذا وجدت بإحراقمر سلوكهم يأ

                                                             
 .195، ص ياقوت الحموي، المصدر السابق -1
 .267، المرجع السابق، ص، لمريم طوي -2
  .220المقري، المصدر السابق، ص  -3
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رونق ووجاهة ولا مذهب لهم  قهرواية الحديث عندهم رفيعة، وللفالقرآن بالسبع و وقراءة
إلا مذهب مالك، وخواصهم يحفظون من سائر المذهب ما يبحثون به بمحاضر ملوكهم ذوي لهمم 

وا يسمون الأمير العظيم منهم الذي لثمين كانالفقيه عندهم جليلة، حتى إن الم في العلم، وسمة
يريدون تنويهه بالفقيه، وهي الآن بمترلة القاضي بالمشرق، وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي 
فقيه لأا عندهم ارفع السمات، وعلم الأصول عندهم متوسط الحال، والنحو عندهم في اية من 

ستحق فليس عندهم بم هيكون متمكنا منعلو الطبقة، فكانوا كثيري البحث فيه، وكل عالم لا 
  .للتميز

وعلم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم وأنبل علم عندهم وبه يتقرب من مجالس 
ملوكهم وأعلامهم، والشعر عندهم له حظ عظيم، وللشعراء من ملوكهم وجاهة، وايدون منهم 

  .1ت على أقدارهمفة، ويوقع لهم بالصلالالمختملوكهم ينشدون في مجالس عظماء 
وهكذا حفل عهد ملوك الطوائف بالشعراء والأدباء، وساد البلاد ضة أدبية رائعة، وصفها 

ثمره أكثر من  غبنكان الشعر قد أو كان هذا العصر عظيما للشعراء« إميليوغراسية غومس بقوله 
كانت «: طلق، فقالشاركه الرأي ألبير مو. »غيره من الفنون ولا سيما في إشبيلية عاصمة بني عباد

شيد تأمير إلى بطانة من الشعراء غة الأدبية أغلب على هذا العصر من سواها، الحاجة كل بالص
  .2»أخرى ليست فيهمناقب وتنتحل له مناقبهم 

  :الحياة الأدبية
  وكان التباين واضحا في الصيغة الأدبية التي إنتحلتها كل إمارة من إمارات الطوائف

كما إزدهرت في سائر  الآدابملوك أخرين، ففي دولة بني زيري لم تزدهر  ويعود ذلك إلى ميول
إحتفال بني زيري بالأدب كان أقل من إحتفال نظرائهم به، وبرغم ذلك، فقد  لأنالإمارات، 

                                                             
 .222-221 ص ، ص 1ري، المصدر السابق، جقالم -1
 .268طويل، المرجع السابق، ص مريم  -2
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ى إلى الأداب، وكان عبد االله غدباء والشعراء، إذا كان حبوس يصمن الأ ةعرف بلاطهم كوكب
  .1تابةأدبيا شاعرا جيد الشعر والك

ذين وهبوا ملكهم عزا ومجدا لاسهم بطائفة من الشعراء الأدباء وقد أحاط بنو زيري أنف
  .أثلين

وظهر عدة أدباء وشعراء في هذا العهد ويعود إلى العوامل التي ساعدت الحركة العلمية 
  :2أهمها

  لعلمتعدد المراكز الثقافية، بحيث أصبحت كل حاضرة من حواضر الأندلس مركزا الأدب وا -
  .3وهذا من شأنه أن يعمل على تنشيط الحركة اللغوية في البلاط طولا وعرضا

الأندلسيون اهتم الثقافي العام  و سيما الخاصة منها، وفي هذا الجالإهتمام بإنشاء المكتبات، ولا -
  .باللغة وعلومها إهتماما كبيرا، وأصبح للغة والكتب اللغوية مقامها الذي لا ينكر

إلى الأندلس من أقطار أخرى ولا سيما القيروان وصقلية، فأغنوا اللغة  اللغويينقدوم بعض  -
  .4وعلومها وأولوها إهتماما ملحوظا

  .5في نواحي الأندلس، حيث كثر عدد المدرسين والأساتذة اللغويين ةالمنتشرحلقات التدرييس  -
  .غنى في المؤلفاتفي هذا العصر الذي لا يقل عن العصر السابق  التآليفإزدهار حركة  -
رحلة الأندلسين إلى المشرق وإفادم من اللغويين المشهورين ثم عودم إلى الأندلس محملين  -

  .6بالكتب اللغوية وشروحها
  .تشجيع أهل الأدب والعلم، وحسن معاملتهم من طرف الحكام -
  

                                                             
 ..264، ص 3، المصدر السابق، جىإبن عذار -1
  .269طويل، المرجع نفسه، ص  مريم -2
  .145، ص 1إبن الخطيب، الإحاطة، ج -3
 .276مريم طويل، المرجع السابق، ص  -4
  .204 ص ،1قري، المصدر السابق، جالم -5
 .277مريم طويل، المرجع السابق، ص  -6
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  :الحياة العلمية
 علوم الفقه والحديث والقراءاتبلغ علماء غرناطة الغاية في علوم الدين، ونبغ كثيرون في 

ولم نزل الأندلس قديما وحديثا عامرة بالعلماء والفقهاء « : وقد أشار الأمير عبد االله إلى ذلك بقوله
  .1»وأهل الدين، وإليهم كانت الأمور مصروفة

أحمد بن محمد بن أحمد بن : ففي علم الفقه ظهر في عهد حبوس ظهر عدة فقهاء من بينهم
اللخمي الغرناطي، وكان فقيها جليلا، وظهر أبو الحسن علي بن محمد بن توبة، وأبو  يزيد الهمداني

يه عرب غرناطة، وكان زاهدا فاضلا ورعا، وأبو الحسن قبراهيم بن مسعود الإلبيري فبن إحاق إس
  . 2وهو من أهل غرناطة، ومن أهل الفقه والنفوذ في الكلام عليه.حمزة بن سعيد بن عبد الملك

الحديث برز في عهد باديس أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري وأبو محمد وفي علم 
  .غانم المخزومي

علم القراءات، علم التاريخ، علوم الطب، علم : وتطورت عدة علوم في مملكة غرناطة مثل
مما جعها  .يئة والفلك والنجوم، علم الكلامبالعدد والحساب والهندسة، علوم الالعروض، علوم 

وجعلها هذا الإزدهار في طليعة العواصم الإسلامية ذات الأثر في تاريخ . با وعلما وثقافةتشع أد
  .3الفكر الإسلامي

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .288ويل، المرجع السابق، صمريم ط -1
 .255 -252ص  -ص المصدر السابق،وال، الصلة، كإبن بش -2
 .428ص  المصدر السابق، ،1إبن الخطيب، الإحاطة، ج -3
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  .غرناطة في عهد باديس بن حبوس: المبحث الثاني
  :ترجمته: الأولالمطلب 

الحكم بعد  ،1تولى هو باديس بن حبوس، بن ماكس بن زيري بن مناد الصنهاجي التلكاتي
  .2يه حبوس بن ماكسن الذي كان من أعظم ملوك الطوائف سنة تسع وعشرين وأربعا مئةوفاة أب

والتي سلمها شقيقه بلقين بن حبوس فنال عرش غرناطة دون منازعة وبمساعدة وزير أبيه 
ولكن كان له في الملك منافس واحد من قومه هو إبن عمه يدير بن  ،3الغريلةحبوس إسماعيل بن 

ان من ورائه بعض الشيوخ غرناطة، يحاول منذ أيام عمه حبوس أن ينتزع حباسة بن ماكسن، وك
ولكن هذا الأخير  ،4السلطة لنفسه ولما فشل أيام حبوس حاول أن يعيد الكرة في أوائل عهد باديس

  .5)م1037 -1019/ ـه429 -410( تولى الحكم في الفترة ما بين 
وس يوهناك ن يذكره بإسم ح) اكسس بن محبو( ومعظم الذين تراجموا له أوردوا أسمه 

كسن، وكانت له ألقاب متعددة نعتته ا المصادر، فيكنى أبا المسعود ويلقب بالحاجب ابن م
وقد  ،7ويذكره إبن خاقان بلقب أبو سناد ويسميه المظفر باالله الناصر لدين االله ،6وسيف الدولة

ده مناد الزيري الصنهاجي الذي تطرق إلى كنية باديس إبن الخطيب فهو أبو المناد نسبة إلى ج
، وسماه هو الإسلاميالمغرب  بلادعرف بالشجاعة وحسن التدبير والتسيير وتحقيق الإنتصارات في 

  .8بالمظفر باالله الأخر
  

                                                             
 .486، المصدر السابق، ص يإبن عذاري المراكش -1
  .139ص  السابق، المصدر ،5، ج)ـه808ت (عبد الرحمان بن خلدون  -2
 .128، ص، المرجع السابق، 2، جالأندلسدولة الإسلام في  محمد عبد االله عنان، -3
 .127، ص، نفسه -4
 .105، ص المرجع السابقمريم قاسم طويل،  -5
 .105مريم قاسم الطويل، المرجع السابق، ص  -6
 .89ص،  ، المصدر السابققاناإبن خ -7
  .105 ، صالمصدر السابق، 1إبن خطيب، لسان الدين، أعمال الأعلام، ج -8



   
 

60 
 

  : صفاته:المطلب الثاني
  ها يضرب به المثل في شدة القسوة وسفك الدماءنكان من أبطال الحروب وشجاعو

باديس بن حبوس صاحب غرناطة، : "كما يقول عنه المقري ،1*ةيك المروعظم ملكه زيمة زهير مل
نسبة إلى   وقد نعت إبن خطيب الإمارة الزيرية بالدولة الباديسية ،2"وكان أفرس الناس وأنبلهم

را باج  طاغيةيابسا وكان رئيسا  ،3حاكمها باديس، وجمع خصاله في كلمتان هما سطوته ودهائه
  .4شديد الأمر سديد الرأي بعيد الهمة،  مأثور الإقدام، ثري السيفشجعا داهية حازما، جلدا 

فريقه، عادلا عن سنن وس عاثيا في حبوكان باديس بن : " انيويذكره صاحب قلائد العق
، يجترئ على االله غير مراقب ويؤى إلى ما شاء لا متقيا للعواقب، وقد حجب لسانه هالعدل وطريق

مدى خروج هذا الحاكم البربري عن أخلاق الدين الإسلامي وسبقت إساءته إحسانه، وما يوضح 
  .6وعظمت جبايته وضخم أمره وتعددت جيوشه ،5السمحة ومدى قسوته التي قادته إلى الطغيان

وجاءت له يوم عجوز فشكت عقوق  .ة السياسة منصفا لأقاربهووكان علي ما فيه من قس
  .نقها، فأمر بإحضاره وضرب عريده إلى ض إبنها وأنه مد

  .مولاي ما أدت إلى ضرب السوط يا: فقالت له
  .7لست بمعلم الصبيان وضرب عنقه ومات: فقال لها

                                                             
كتاب : ا وقيل عنها المرية الهنية البحرية، ينظر ةالمسما ةمدينة كبيرة جنوب شرق الأندلس وهي عاصمة الولاي: المرية -*

  .100معيار الاختيار، المصدر السابق، ص 
 .112 ، صالمصدر السابقإبن سعيد المغربي،  -1
 .196، ص المصدر السابقي، رالمق -2
  .50 ، صـ، دطه1317نظم الدول، المطبعة العمومية، تونس،  إبن الخطيب، رقم الحلل في -3
 .199مريم قاسم طويل، المرجع السابق، ص  -4
 .81إبن خاقان، المصدر السابق، ص  -5
 .80، ص نفسه -6
 .107بق، ص االس المصدرإبن سعيد المغربي،  -7
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وقد قدر لباديس أن يكون أقوى ملوك البربر في جنوبي الأندلس، وأعظمهم شأنا في تلك 
  .1الفترة التي كثرت فيها الممالك والرياسات

وكان باديس بن حبوس الصنهاجي  .2مثله ان له قصرا بغرناطة ليس ببلاد الإسلام والكفركو
  .3الجانب ةئف بالأندلس من أهل الحزم وحمايصاحب غرناطة وأعمالها من ملوك الطوا

  كبير النفس –رحمه االله -بلقين، وكان باديس بن حبوس جدناحفيده عبد االله بن  هركويذ
مور ولا ينكسر لأحد من عالي الهمة، حاد المزاج لا يستطيع أحده أن يمخرق عليه في أمر من الأ

نخضاع والتمريض في القول لا يعنيه ذلك ولا يزيد في أيامه، الإبسعادته وأن منه بني عمه، ثقة 
وهذه الصفات التي   4وكان ذلك كله منه في حزم وروية، ولا يفسد جانب حيث يصلح الأخر

ا نمما يجعل ةباعة الحادته القوية والجبارة وطعن شخصي تنميتحلى ا باديس ذكرته ا المصادر 
  .5التي كان عليها وكيف قاد مملكته ودهائه المعروف به والإنتصارات التي حققهاالحال  فنستش

  :أصحابه: المطلب الثالث
  )م1056 -933/ ـه448 -383: ( النغريلةإسماعيل بن  -1

م 993 /383ن الناغيد ولد سنة ويكنى بأبى إبراهيم ويلقب ب النغريلةوإسمه إسماعيل بن 
والعبرية على  تلقى تعليمه في مدينة قرطبة، حيث درس الشريعة اليهودية على يد حنوخ ،6ةردبما

كما تمكن وبرع في  ،7غتين العبرية والعربيةالليد النحوى يحي بن حيوج الفاسي، وأصبح يجيد 
والهندسة م الشعر بالغتين، وكما إهتم بعلم الفقه بري والعربي، وأصبح قادرا على نظالأدب الع

والمنطق وقرأ القرآن وعدد من كتب الفقه الإسلامي وبعض الدراسات النصارى عن الإنجيل 
                                                             

 .68، ص ، المصدر السابق3ق الاعلام، أعمال لسان الدين خطيب، -1
 .196ي، المصدر السابق، ص المقر -2
 .612إبن خاقان، المصدر السابق، ص  -3
 .35عبد االله بن بلقين، المصدر السابق، ص  -4
 .435، ص  المصدر السابقإبن الخطيب،  -5
 .59إبن حزم، المصدر السابق، ص  -6
 .131، المصدر السابق، ص ةإبن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناط -7
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وإلتحق ببلاط طائفة غرناطة من بني الزيري، حيث عمل بجمع الضرائب، ثم عين كاتبا ومساعدا 
إسماعيل عند الوزير أبي العباس ثم عين وزيرا لباديس الذي قربه منه، فبعد هذا المنصب الذي شغله 

بدأت تظهر نواياه الحقيقية في تثبيت المكانة التي وصل إليها فيذكر صاحب حلل المغرب إنه 
إستهزء بالمسلمين وأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنى ا، فآل أمره إلى قتله 

ظم فيه الذي نامر الملك وبو دور اليهود وقتلوهم ومن شعره نهاجة أصحاب الدولة بغيره ص
  :القرآن قوله

  من الكتاب االله موزون    نقشت في الخد سطرا
  .1تنفقوا مما تحبون     لن تنالوا البر حتى

صة إبان المعركة افي إظهار مواهبه خ النغريلة ابن  يتأخرلم وحتى في المشورة الحربية 
سى ابن ورضا باديس على وزيره ولم ين ةقثالشرسة بين باديس وزهير العامري والتي جعلت 

عليهم الصلات والدعم السياسي والثقافي فإزدهرت أوضاعهم في غرناطة  فأغدقالنغريلة اليهود 
 أعجبفبفضل هذا الوزير الذي سبق له أن شغل منصب الوزارة في عهد حبوس بن ماكسن الذي 

يس بن وفاة حبوس، وتولى وظيفة الوزارة في باد على مكانته حتى بعد ظامحافبه وقر به إليه، وبقي 
  .2حبوس

  : النغريلةيوسف إبن 
جل نسفي ر وصلب ) م1056/ ـه484(سنة  ،3صغيرا عندما قتل أبوه بغرناطة ناكو

  اهل غرناطة شعره المشهور والذي منه  إلىك لمن هنا بتكفهرب إلى إفريقية و
  حشر وقد سمعت النصيحا    تخش ليس قتيلا بسنجل أ
   4ح في البسيطة ريحاوغدا الرو    ب طريحالترادر الجسم في اوغ

                                                             
 .114، المصدر السابق، ص إبن سعيد المغربي -1
 .166إبن بسام، المصدر السابق، ص  -2
 .115إبن السعيد المغربي، المصدر السابق، ص  -3
 .136، ص 1، ط1983حياة العيد بوعلوان، دار الطليعة بيروت، : ، طبقات الامم، تح)462(ت صاعد الأندلسي،  -4
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  :ويكنى أبا الحسين مكنا له أبوه إسماعيل في دولة بين الزيري
من الغرناطيين قد استاءوا من ذكاء، غير أن الخاصة والعامة ثم باديس وكان فيه دهاء و سحبو

فكان بلقين ينظر إلى ذلك بعين السخط ويرغب  تسلط يوسف ابن النغريلة وحرضوا باديس مرارا 
له السم في كأسه ومات ودس تفطن لذلك ودعاه لس شراب  النغريلةوقتله، لكن إبن  في إزالته
  .1من أثره

أن هذا الأخير كان ينظر إلى : ومن الأسباب التي جعلته يعجل في قتل بلقين إبن باديس هما
تامة إستئثار الوزير اليهودي بزمام الأمور، وإستئثار بني جنسه بالتصرف في الأعمال، وسيطرم ال

 النغريلةغضه لإبن عين السخط والجسد، وكان يجاهر ببعلى الدولة، فكان ينظر إلى ذلك كله ب
ا وعبد االله إبن يتحريض وزراء الدولة ولا سيما عل وسعيه لأسقاطه وكان يذكي في هذا الشعور

و أحق ا أنه أحق ذا النفوذ وهذه الأموال يتمتع ا اليهود ه هإبراهيم الشيخ وإلقاؤهم في روع
يوسف بعد ذلك تغير باديس عليه  وأحسن ،2سيطرته عليهاب الدولة وأنه قد أخمله وأخمل سائر

ووقع تنافس بين طارئ الناية  ،3على غرناطة الاستيلاءسل المعتصم بن صمادح يدعوه إلى ارف
 4قتلهووقع تنافس بين طارئ الناية ويوسف بن نغرالة فكان الناية يحرض على  نغرالةويوسف بن 

ة طاجعلت الخاصة والعامة من أهل غرنوبسبب المناصب والتجاوزات التي  كان عليها اليهود 
ون أبيات ددوه على البوابة الرئيسية، وهم يريشتكون منه وقاموا بإنتفاظة ضده وقتلوه وصلب

  .مستهلهافي بيت وتقول  47التي تتألف من  5ة الشهيرة لأبو إسحاق الألبيرينيالقصيدة النو
  الزمان وأسد العرين    بدور  ألاقل لصنهاجة أجمعين
  .ينتتقر ا أعين الشام      لقد زلّ سيد كفر زلة

                                                             
 .36عبد االله بن بلقين، المصدر السابق، ص  -1
 .134نان، المرجع السابق، ص محمد ع -2
  .39، المصدر السابق، ص بن بلقين عبد االله -3
 .483، المصدر السابق، ص ىإبن عذار -4
 .440إبن الخطيب، الإحاطة، المصدر السابق، ص  -5
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  1كان من المؤمنين ءولو شا     تخير كاتبه كافرا
 النغريلةوقد إنفرد يوسف إبن  .2هو إم فيها بعض جواري القصر 456بعد يومين عام 

وبذكائه  3سا للوزراء، ولم يسمح لغيره بظهوربالسيطرة حتى أضحى أول رجل في دولة بوصفه رئي
وقد عين معظم المتصرفين  451أو  450في خطة الوزراء وذلك سنة  يإستطاع يوسف أن يرتق

والعمال من اليهود، وأخذ نفسه بالإجتهاد في جميع المال وإستخراجه، فإستطاع بحنكته أن يملأ 
ن تحقيق مشاريعه الإنشائية، فزادت مترلته فاق على جيشه ومنزائن باديس ا وأن يمكنه من الإخ

في يده  فاجتمعتوفوضه في جميع أموره،  ئهووزرا هسائر كتابفوق عندما عند باديس، فرفعه 
 ،4السلطات شيئا فشيئا حتى غدا كأبيه من قبل، أول رجل في الدولة أمضاهم تصرفا في شؤوا

  :ومن الأسباب التي مكنت له في الدولة
  .يس وإسلامه الأمور كلها له وإشتغال باديس بالشرب حتى كان لا يكاد يصحوكبر سن باد) أ

إختلاف النساء في القصر حول من يقدم للإمارة بعد باديس وتوصل يوسف إليهن بأسباب ) ب
  .الخدمة

  .5عمله مع أناس قليلة التجارب مثل إبن القروى وبلكين وأشباههم) ج
  :ن النغريلةومن الأسباب التي أدت إلى مصرع يوسف ب

توسع شأن اليهود وتسلطهم على المسلمين في حكومته وحكومة أبيه من قبله ونفور المسلمين  -1
من دفع الجبايات لهم، خصوصا وأن باديس لم يأذن رسميا، لليهود بمطالبة المسلمين، ولكن يوسف 

  .وأعوانه كان يحتالون لذلك

                                                             
 .155مريم طويل، المرجع السابق، ص  -1
 .443، المصدر السابق، ص 1إبن الخطيب، الإحاطة، ج -2
في الأندلس خلال القرن الخامس هجري، بحث مقدم لنيل دكتوراه دولة  في الأدب  رار، الشعر السياسيأحمد بن لخضر فو -3

 .67، ص 2005 -2004العربي القديم، جامعة قسنطينة 
 .151مريم قاسم الطويل، المرجع السابق، ص  -4
 .13حزم، المصدر السابق، ص إبن  -5
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ن كان عبد للمعتضد بن عباد، ولقى أ، بعد غرناطة لىاع بينهم وبين الناية الذي فر إالصر -2
حظوة عند باديس، وكان التنافس بينه وبين يوسف اليهودي على أشده، وكان باديس يصغى إليه 

  .فيما يقوله ضد يوسف
صق في رأس اليهودين فرأى يوسف أن لا مرة تلكل كثرة المؤمرات النساء والتي كانت في  -3

رية ليسيطر على غرناطة ويتخلص من أميرها، وكذا تحريضه مخلص له إلا في التآمر مع صاحب الم
  .هاجة لغرناطة ولكن مؤمراته كشفتنلباديس لإبعاد أكابر ص

  .1عدم تورعه عند نقد الأديان وتطاوله عليها بالسخرية -4
 :وزيره الناية

ر غريلة إستوز باديس الناية على شؤون دولته، وإنتهى إلى الإستئثانبعد مقتل وزيره إبن  
جاهه وأخمل صنهاجة وقرب إليه بني بزروال وزاد . 2بأمور على نحو ما كان عليه إبن النغرالة

التابعة  البياسةوأحسن إليه والذين كانوا من قبل أوليائه وأنصاره، وألح على باديس الإستيلاء على 
لأموال العامري فأجابه وأمر باديس بالمسير وهيأ معه الجيش وأعطاه ا دلدولة على بن مجاه

  .3اللازمة
وتمكن الناية بإستيلاء على بياسة، فزادادت مكانته لدى باديس توطدا، وهنا شعر وزراء 

نواياه في التآمر  باديس ذاته، وأدركو تالناية يكاد يحجب السلطا نالسلطاالدولة وحكام المدن أن 
من الصدفة أن كان في أن يقتلوه عند وادي آش وكان  ااتفقوف ،4ال فدبر مؤامرة لقتلهمع بين برز

                                                             
 .13 المصدر السابق، صرسائل ابن الحزم، ، يحزم الأندلسإبن  -1
 .238محمد عنان، المرجع السابق، ص  -2
 .159مريم الطويل، المرجع السابق، ص  -3
 .50المصدر السابق، ص  ،إبن بلقين -4
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ة، بعد أن وعدوه بتولي فقام صديق الناية واصل الحاكم على تنفيذ الجريم ،1مهمة لتحصيل الأموال
  .2وطار الخبر إلى غرناطة فإنزعج باديس نعنده وقتله باليل وهو سكرا هستضاففاالوزارة 

  : أبو إسحاق إبراهيم بن حكم
حبوس ملك غرناطة  أنه كاتب باديس بنويذكره إبن سعيد  3إستوزره باديس بن حبوس

  :ظما ناثرا حسن المحادثة، لائق بخدمة الملوك، ومن شعره قولهاوكان ن
  .وإنظر بنادية حسن الشمس والحمل     ابح محياه تلق النجح في الأملص
  :وقوله ايضا

  ك الرياض الزاهرات     أين أيامي على تلا
  4.ر برفض الترهات    ـوورودي ذلك الثغ

   :هاجيناحة الصسم
  سطوة د بن بلقين وكان سماحة حازما شديإستوزره باديس بن حبوس ثم حفيده عبد االله

  وقد ذكر عنه أهل غرناطة أنه أشتد في منع إتخاذ الخمر ،5موهوب العقاب جواد شجاعا، فاضلا
  .6وجعل إزاء ذلك عقوبة القتل

ائدي عسكره، وكان علي وعبد االله إبن القروى وكان أيضا ق: ومن وزراء باديس أيضا
إن علي  ل مدينة وادي آش وقال إبن الخطيبعبد االله يتولى إضافة إلى منصبه كوزير جباية الأموا

الجذامي : د االله بن الحسنإبن القروى كان حاجب باديس وأبا عبد االله محمد بن يحي بن عب
ا إلى مملكته وقدروه ه باديس على خطة الوزارة والقضاء بمالقة لما ملكها وضمهالذي أقر يالنباه

                                                             
  .243إبن بسام، المصدر السابق، ص  -1
 .325ق، ص بالمقري، المصدر السا 2
 .160مريم الطويل، المرجع السابق، ص،  -3
 .224 -223 ص بق، صاالس صدرالم إبن سعيد المغربي، -4
 .213إبن الخطيب، أعمال الأعلام، المصدر السابق، ص،  -5
 .161  ، صالسابقمريم طويل، المرجع  -6
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م، وولاه باديس أيضا 1057/ ـه449ان سنة ضفي كتاب بخط باديس في مستهل شهر رم
المنصبان لم يكن في الأندلس في ذلك الزمان  نقضاء القضاة وخطابة الجامع الأعظم بغرناطة وهذا

وقد توفي ا عادلا في أحكامه مما، وكان أبو عبد االله حازما صارصب الدينية أجل منهامن المن
  .1)م1070/ ـه462( يعته بقرطبة عام ضمقتولا في 

  :وفاة باديس بن حبوس: المطلب الرابع
عشرون من شوال وليلة الحد  وفيتن حبوس مملكة غرناطة وأعمالها، بعد أن حكم باديس ب

 سنة خمسة وستين وربعة ودفن بمسجد القصر وقد ذهب أثر المسجد وبقي القبر وبحق به حلق له
على سبيل من الخمول وجدت رخام إلى جانب قبر الأمير ااهد أبي زكريا يحي  باب كان ذلك

بن غانية المدفون في دولة الموحدين وقد أدال إعتقال الخليفة في باديس بعد وفاته وقدم العهد 
هام نقياد للأوانه وتعالى لما جبلهم عليه من الإبتعرف أخبار  جبروته وعتوه على االله سبح

  .2للأضاليل عاينصوالإ
ان يوجوبياسة ورندة غرب  ةجستبن حبوس تمتد من بسطة شرقا حتى إومملكة باديس 

شمالا حتى البحر جنوبا، ومن الأعمال التي بقيت شاهدا ماديا عليه بناء مدينة غرناطة، وبناء قصر 
بعد أن تولى  3 اليومالحمراء، وإحاطته بسور إضافة إلى بنائه لقلعة مالقة التي لا تزال موجودة إلى

مائة، وولى بعده  وفي سنة خمسة وستين وأربعتظفر باديس بن حبوس فاتسع النظر والحاجب الم
أن  ىتباينت آراء المؤرخين في تحديد وفاته فيقول إبن عذارو ،4حفيده عبد االله بن بلقين إبن باديس

  .5م1076/ 469ن القطان حدد وفاته سنة ابم أما 1072/ 465وفاته كانت سنة 
  

                                                             
 .160  ، صالسابقمريم الطويل، المرجع  1
 .210السابق، ص  المصدرحاطة في غرناطة، الإإبن الخطيب،  -2
 .139محمد عنان، المرجع السابق، ص  -3
 .29، ص ، المصدر السابقالخطيب، اللمحة البدرية إبن -4
 .168مريم طويل، المرجع السابق، ص  -5
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  :بن حبوس على الحية السياسية والعلميةتأثير الشخصية باديس : المبحث الثالث
  .تاثير شخصية باديس بن حبوس على الجانب السياسي والفكري والعمراني: الأولالمطلب 

هزيمة لزهير الخصي والي ألمرية، وكان له كاتب، يعرف بولد  وأول فتح أفاد االله عليه
  ا بين الملوك، وكان الغالب على أمر زهيررثحماقة وإستخفافا مثيرا للشر، مؤس عباس، من أشد النا

بالأندلس وإحتفل فبالغ الخصي إذا لم يكن زهير يصلح لشيء لغباوته وجهله، وكان قد جمع كل 
  وأدركه الطمع في غرناطة، لما بلغه من موت حبوس بن ماكسن، فأتى حتى نزل على مقربة منها

يزعم أم أصاغر وأمرهم محتل بعد حبوس، لما أراد  ة، محتقرا لمن ولى غرناطنتفوبموضع يعرف بال
، فكان هذا أول حادث خطير واجهه باديس في حربه مع زهير العامري صاحب 1االله من هلاكه

  القواعد الشريفة ابين الذين تفرقوا عقب الفتنة وإحتلووكان زهير من أخص الفتيان العامرإلمرية 
وعلى الرغم من أنه كان حليف حبوس بن ماكسن ألا ) ـه419( لميرية سنة اكم وقد تولى ح

أنه عند وفاة هذا الأخير تغيرت الأمور بتولى باديس الحكم فخرج زهير من إلمرية مع قواته معه 
  .2كاتبه أحمد بن عباس

وكان هدفا هذا الأخير من تلك الحرب هو التخلص من أميره زهير لينفرد فيما بعد حكم 
باديس، وأجتاز أملاكه من غير  وإلميرية لهذا قام بتحريضه لخوض غمار هذه الحرب، وأقبل زهير نح

  .3علمه، حتى وصل إلى باب غرناطة
رجاله دم القندرة في  زهير قول، فغادر باديس غاضبا، وكان قد أمر ظفلقيه باديس فأغل

اح هاجم باديس جيش زهير في ة قوات زهير، ورتب عدد من الكمائن لجيش زهير وفي الصبرخمؤ

                                                             
 .169  ، المصدر السابق، صىبن عذارإ، 227مريم طويل، المرجع السابق، ص،  -1
 .128محمد عنان، المرجع السابق، ص  -2
 .651إبن بسام، المصدر السابق، ص،  -3
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ثم إستغل باديس الموقف وإستولى على  ،1معركة هزم فيها زهير وقتل وغنم منها باديس مغانم كثيرة
  .2لميرةاجيان من طائفة 

ن وقت التي كان باديس من أعظم ملوك البربر وكان يضاه أقرانه من مماليك أخرى م
لى المرية اسات هذه دويلات فستولى بادييس عهد التناحر بين زعماء وريكانت فيها الأندلس تش

وهو أول نصر سياسي باهر يحققه في بداية حكمه والذي أثر إيجابا على توطيد سلطانه وإذاعة 
  .3ذكره ليكسب بذلك رضا وثقه رعيته

وكانت سياسة باديس تتميز بعنصرية فكان في كل مرة يؤيد ويساند زعامة البربرفي جنوب 
  .4الأندلس

لام كما فعل مع عالي يومن أمراء الطوائف ليستولى على د فاء الشخصيةعض وقد إشتغل
  .5ذه سياسي وتحقيق سيادة وريادةودة حصون، ليوسع باديس مملكته ونفإدريس الذي أخذ منه ع

ولا تنسى أنه كان وراء مبايعه لحمد بن قاسم بن حمود صاحب جزيرة الخضراء بعد 
وكان معه  هيوكان هذا أخير يعتبره باديس من أشد معارض إدريسبن إنتزعوا السلطة من محمد 

وصاحب أركش موور  االله البرزالي صاحب قرمونة وصاحبمحمد من البربر إسحاق محمد بن عبد 
وصاحب بطليوس، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى قوة هذا الملك البربري سيطرة 

  .6الأمور معلى زما
القة أصبح مولمحمد بن قاسم علي ملقة أخرج منها المست ثم تغلب باديس بن حبوس على

  .7تابعة للأرض غرناطة
                                                             

 .171  ، ص3، المصدر السابق، جىإبن عذار -1
 .130  ، ص2محمد عنان، دولة الإسلام، ج -2
 .130  ، صنفسه -3
 .122مريم طويل، المرجع السابق، ص،  -4
 .238ص  ،5ج، المصدر السابق، الصبح الاعشى، قشندي أبو العباسلالق -5
 .124مريم طويل، المرجع نفسه، ص،  -6
 .139إبن خطيب، أعمال أعلام، المصدر السابق، ص  -7
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  .1الأندلس خوف عليها من الطامعين من أمراء ها وشيد قصبتها بحلة جميلة وحصينةصنوح
  :أما عن تأثير إحتماعي

ببهو  اصطفوافكان عندما يجلس في مجلس الشراب بقصره، وكان العبيد ذلك الوقت قد 
جبه قيام عن مجلسه ثم عاد إلى موضعه وقد جن وجه وخبثت أو نبأدمته وعندما يرد الس لخ

  .2نفسه فحذر خدمه فتوقعوا وقوع الشر م
  :أما تأثير العلمي

فقد كان باديس يعقد المناظرات مع أمراء الطوائف الأخرى وهذا ما يدل على إهتمامه  
رية مناظرة وكان لكل منهما رجاله إلا أن بالحياة العلمية فحدثت بين باديس وزهير صاحب إلم

زهير تشدد في محادثاته، وتجاوز حد اللياقات في المحادثات الرسمية، وزعم أنه جاء لزيارة قبر حليفه 
السابق حبوس، وإتصلت بينهما المناظرة، وإبن عباس يغلط على قوم باديس، وإنفض الإجتماع 

في تلك الليلة  نفس باديس، فأرسل أخاه بلقين أس فيعلى غير موافقة، وبرغم ذلك لم يدب  الي
ما يدل على إهتمامه إنه كان يختار و ،3عباس، في محاولة أخيرة لرأب الصدع نإلى حديث مجلس إب

ة الذي كان شاعرا لغرينوليته لإسماعيل إبن التوالعلماء ك والأدباءوزرائه وحاشيته من الشعراء 
والأدباء فكان يجمع من حوله الشعراء  ،دسة والنجوم والجدلا وعالم من علوم الدين والهنقوممر

بون لشخصه حتى أم يؤثرون على اتمع، كما فعل الشاعر أبو إسحاق تالذين كانوا يتغنون ويك
النغريلة الذي غط وجهه الإلبيري صاحب القصيدة المشهورة التي أدت إلى مقتل يوسف إبن 

  .4مره وقتلأ بالفحم إلا أنه كشف
  
  

                                                             
 .43بد االله بن يلقين، المصدر السابق، ص ع -1
 .128مريم قاسم طويل، المرجع السابق، ص  -2
 .58إبن حزم، المصدر السابق، ص  -3
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   .الحركة العلمية في عهد باديس بن حبوس: طلب الثانيلم
 -1037/ ـه467 -429(تحت حكم باديس بن حبوس سنة  مملكة غرناطة أصبحت

وإبنه يوسف  النغريلة وعرفت في عهده تولية الوزراء من اليهود ، أمثال إسماعيل إبن) م1074
  .1وقد سمي أميرها باديس بأبى مسعود ويكنى  بأبى مناد

إلى إبنه يوسف  النغريلةعدة مؤمرات لقتل الوزراء واحد تلو الأخر من إسماعيل بن  وعرفت
  وا عليهم الأموالقدغاليهودي منهم في مناصب عليا، وأ وصولا إلى الناية، الذين حاولوا تنصيب 

وهذا ما أغضب أهل غرناطة، وهذا يدل على اون باديس الذي سلم مقاليد الحكم إلى وزرائه 
، وعرفت غرناطة في عهده العديد من العلاقات الخارجية مع 2عد إماكه في الشربخصوصا ب

على  كالاستيلاءمملكته المماليك الأخرى والتي تدخل ضمن تحركات باديس لتوسيع من رقعة 
لى أطماع إائية وكان كل من الطرفين يتسابق ، فكانت علاقته بإشبيلية بالعد3ورندة نمالقة وجيا

مالقة (ه وبينها، ويقف حجر عثرة، وكان الصراع يدور حول أملاك الحمدوديين نالأخر يحول بي
وكانت   قرمونة، فكانت تحت زعامة البربرأما المماليك الأخرى كا بطليوس و 4)والجزيرة الخضراء

د الأول صاحب قشتالة وليون، الذي إستطاع باديس اننت مع إسبانيا النصرانية أيام فرعلاقا هل
  .هزيمتهم

يشا قويا مرابطا، معظمه من مراتبها وعملائها، وأنشأ ج مد باديس الدولة بغرناطة، ونظوطّ
نهاجة، وبذل له المال الوفير، فإتسعت في عهده غرناطة، وعظمت جبايتها وإمتد سلطانه صقومه 

بمالقة، فجرت أمورهم على  وكلف باديس أخاه عبد االله تميم بن بلقين ،5إلى بسطة وجيان ومالقة
ة وأكثرهم رجالا ربال من الصداد وحسن السيرة، وكما يقول إبن حيان أما أربع أملاك البرسبي

                                                             
 .146  كامل الكيلاني، المرجع السابق، ص -1
 .223  ، ص3ج المصدر السابق،، ب، البيان المغرىإبن عذار -2
 .31  ، ص، المصدر السابقالحميدي -3
 .146  طويل، المرجع السابق، ص ممريم قاس  -4
 .146، ص، نفسه - 5
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 ائهنيان أحد أبكما ولى على ج ،1نهاجةص نأعمالا، فباديس بن حبوس من سلطا وأوسعهم
وهكذا فإن العظمة التي عرفتها غرناطة في عهد حبوس أكملها ولده باديس بنطاق واسع خلال 

نشأ قصبتها فوق أو ،3وقد عمل باديس على مصر إمارة غرناطة ،2لة والمزدهرةفترة حكمه الطوي
  أنقاض من قلعتها القديمة وسميت بقلعة الحمراء وأقام داخل القصر قصره ومسجده الذي دفن فيه

ويذكر إبن الخطيب إنه قدم سمى باديس   ،4وأنشأ سور ضخم حول الربوة التي تقع على القصبة
  مى من دار باديس، وشيد باديس حصون غرناطة وحصن أسوراهاابة القدمسجده بمسجد القص

بحيث  ،5ووسع منشأا حتى غدت من أعظم القصبات الإندلسية مالقة كما جدد تشييد قصبة
قصبتها ببنيان، لم يقدر على مثله أحد في زمانه كما إنشاء جيشا قويا  ايقول الإمير عبد االله وبن

  .إهتمامه بالكتاب والشعراء الذين جعل لهم بلاط في قصرهمرابطا من قومه ناهيك عن 
وعرفت غرناطة في عهد باديس بن حبوس حركة علمية وأدبية حالها حال الدويلات 

 إبراهيمبو إسحاق ه أبو الحسن علي محمد بن توبة وأفظهر في عهده عالم الفق ،6الطائيفية الأخرى
وهو  ،7أبو إسحاق الإلبيري: المدينة إلبيرة فقيل فيه بالنسبة إلى اشتهربي، ببن مسعود بن سعد التجي

ولد إسحاق نحو سنة   8من حصن عقاب وقد إشتهر في غرناطة، وشاع علمه وإرتسم بالصلاح
إسماعيل  ييناليهوده استوزر الكتاب والشعراء، فكان وزيريقرب إليه وي، كان باديس 9ـه375

                                                             
 .211، ص، 2إبن الخطيب، اعمال الأعلام، المصدر السابق، ج -1
 .147مريم طويل، المرجع نفسه، ص،  -2
 .248، المصدر السابق، ص، 5القلشقندي، صبح الأعش، ج -3
 .442، المصدر السابق، ص 1خطيب، الإحاطة، جإبن  -4
 .43إبن الخطيب، المصدر السابق، ص،  -5
 .383، ص المرجع السابقراغب السرجاني،  -6
 .277مريم قاسم طويل، المرجع السابق، ص،  -7
 .133إبن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص،  -8
محمد رضوان الداية، دار الفكر دمشق  سوريا، : ي الأندلسي، تح، ديوان ابي اسحاق الالبير)460(ابو اسحاق الالبيري  -9

  .07، ص 1دن، ط
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أبو ك ببلاطه الأدباء والشعراء لحقأويين الذكاء الكبريوسف شعران ويمتلكان من الدهاء وو
وهم من فحلاء  ري الياسبيبن الحجاج وأبو علي إدريس العبد الفتوح الجرماني وعبد الرحمان

مجلسه وأشهرها تلك ناهيك عن المناظرات التي كانت تعقد في  ،1عراء والأدباء وغيرهم كثيرونشال
  .2دي والعالم الأندلسي إبن الحزم القرطبير اليهوالنغريلة الوزيد بين إسماعيل إبن التي كانت تعق
  :أسباب التي جعلت حبوس يتخذ إسماعيل وزيرا: المطلب الثالث

 .ولاية إلىنفسه ) يطمع( لا تشرى  أندلسيأنه ذمي غير  -1

  .3لأموالا الية وجبايةاطة، فهو أقدر على ضبط هذه الجغرن فيوجود جالية كبيرة من اليهود  -2
  .4ما يريده منهم استخراجل كان حسن المدارة للناس ماهر في أن إسماعي -3
دهاء وتواضع والصبر والكرم وضبط النفس والمقدرة و من ذكاء ومكر النغريلةصفات إبن  -3

على مدارة العدو، كل هذا مكنه من فرض نفسه، حيث كان له أكبر الأثر في التغلب على حالة 
  .5اليهودية وما تستلزمه من إنحطاط

 وكان هذا اللعين في ذاته، على ما زوى االله عنه من هديته، من«: ول عنه إبن حيانويق
فه، ومعرفة لاء ومكر، وملكا لنفسه وبسطا في خوذكاء، ودهأعمل الرجال علما وحلما وفهما 

قليل الكلام مع ذكائه  بزمانه، ومدارة لعدوه، ناهيك أن الرجل كتب بالقلمين، وإعتنى بالعلمين
  .6»ير، جماعة للكتبدائم التفك

                                                             
- وهو ابو الفتوح الجرجاني وهو من علماء المشرق الذين وفدو على الأندلس أيام الفتنة ولحق غرناطـة، ينظـر   : ابو الفتوح

  .127، وكتاب محمد عنان، ص 465، ص 1كتاب، الإحاطة، ج
 .278نفسه، ص  مريم طويل، المرجع -1
 .14المصدر السابق، ص، رسائل ابن الحزم، حزم، إبن  -2
 .12، ص نفسه -3
  .90إبن صاعد الأندلسي، المصدر السابق، ص  -4
 .86إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص،  -5
  .13  ، ص3، جالسابقإبن حزم الأندلسي، المصدر  -6



   
 

74 
 

المعرفة بالإنتصار وفكان عنده من العلم بشريعة اليهود : "د الأندلسيوكذلك إبن صاع
وإلى جانب مهارته السياسية والخصائص " والذي عندما ما لم يكن عند أحد من أهل الأندلس قبله

لغتين العربية أسرار البالشخصية التي يتمتع ا، فكان شاعرا وعالما متضلعا، فقد كان عارفا 
  .1والعبرية، واسع الإطلاع على الديانتين

كان هذا السلطان الواسع الذي أحرزه إسماعيل هو الذي مكن لليهود في كثير من الشؤون  -5
الجاه في أيامه وإستطاعوا على المسلمين،  بوافاكتسه كان يختار الموظفين منهم، الإدارية والمالية لأن

و الذي ساعد الجماعة اليهودية يومئذ على تثبيت اللغة اليهودية وبعث ثم إن هذا الجاه الدنيوي ه
مسكا ومتمكنا من منصبه حائزا على ثقة ظل إسماعيل متو ،2الثقافة اليهودية والظهور بذلك

  .3حبوس حتى إستولى على زمام التصرف على الدولة وظل على هذا الحال حتى توفي
  . يكاد يصحو منهبالشرب حتى لا واشتغالهسن باديس  كبر -6
إختلاف النساء في القصر حول من يقدم للإمارة بعد باديس وتوصل يوسف إليهن بأسباب -7

  .4الخدمة
عمله مع أناس قليلي التجارب مثل إبن الفروي، وأشبام وجربه فيه على سياسة التفرقة  -8

  .5وتقريب بعضهم بعضا
  :الشرابماك باديس بن حبوس في إ

تمتد من بسطة شرقا حتى  ةلكحبوس قد حكم حدود الثلاثين سنة مم بإعتبار باديس بن
رندة غربا، ومن جيان شمالا إلى البحر جنوبا، وأمام هذه المملكة الواسعة، وأنظار الخارجية والعداء 

شبيلي، شاخ باديس وأخلد إلى الراحة احة ذا الملك، لا سيما الخطر االذين يبحثون عن ثغرة للإط

                                                             
 .59أحسن لحساسة، المرجع السابق، ص  -1
  .09، ص 3المصدر السابق، جرسائل ابن حزم، حزم الأندلسي،  إبن -2
 .58أحسن لحساسة، المرجع السابق، ص  -3
 .14، ص 3إبن حزم الأندلسي، المصدر السابق، ج -4
 .61، ص السابقأحسن لحساسة، المرجع  -5
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ويذكر   1اب وترك زمام الأمور ومقاليد الحكم لوزيره اليهودي يوسف بن النغرالةإمك في الشر
ي دد على مجالس الشراب، وأنه كان مدمن خمر، فكان يحتسرتإبن الخطيب أن باديس كان ي
  .2، وأعد دار في قصره مخصصة للشرابعليالشراب مع أصحابه في مجلس ال

والجفاء طبعه كانت تتمثل في مجلس ة تونوكان باديس مولع بشرب الخمر، كما تميز بخش
حتى  3إسعافا معيبا شرابهشرابه الوحشية والجفاء وكان لبربريته الجافية لا يمنعه الخجل أن يسف في 

رغم   مع وزيره يوسف الذي كان طمع في الحكم بالاتفاقأنه أغار عليهم المعتصم بن صمادح 
فا على كحال باديس منغمس في بطالته وعاره، كان همن وراء ظ توالمؤامراكل هذه الأحداث 

  .4شرابه
  :)مناظرات فقهاء الأندلس(نماذج من الصراع : المطلب الرابع

لاقت مسألة الحوار بين الأديان إهتماما الفقهاء، فقد شاع أمرها في الأندلس سواء بين 
ة لإختلافها والتي علماء المسلمين وأقرام من الديانات السماوية الأخرى، أو بين المذاهب الفقهي

  .عرفت انتشار واسع خلال القرن الخامس  هجري
  :مناظرات أبو الوليد الباجي - 1

  :تعريف -1
هو سليمان بن خلف بن سعد، بن أيوب بن وارث التجبي، التميمي، القرطبي، البطليوسي 

لس عام ولد بمدينة بطليوس بالأند. 5الذهبي، الأندلس، القاضي المالكي، المكنى بأبي الوليد
وتجمع المصادر على أنه أبرز علماء الأندلس وحفاظها تلقى العلم في وطنه ثم إرتحل ) هـ403(

                                                             
 .133محمد عنان، المرجع السابق، ص،  -1
 .144  ص ،المصدر السابق، 1في أخبار غرناطة، ج الإحاطةإبن الخطيب،  -2
 .100  ، صالمرجع السابقكامل الكيلاني،  -3
 .154ل، المرجع السابق، ص يمريم طو -4
، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك  دار )ه544ت (القاضي عياضي بن موسى بن عياض السبتي  -5

  .802، ص  2، ج2م، ط1983صلاحية، المملكة المغربية، وزارة الثقافة والشؤون الإ: النشر
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إلى المشرق طلبا للعلم، فأقام بمكة ثم بغداد ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاثة أعوام أما عن تعليمه فقد 
  .1إستوعب علم الأندلس قبل تحوله إلى المشرق، فدرس بقرطبة وغيرها من الحواضر

أما عن وفاته فقد اختلف العلماء في تحديد تاريخه، فيذكر إبن الأثير أا في ثمانين 
  .2هـ599والضبي ) هـ578(وأربعمائة، أما إبن بشكوال حدد وفاته 

  :مناظرته مع الراهب الفرنسي
وقد احتوت رسالة الراهب دعوة المقتدر باالله بن هود أمير سرقسطة إلى الإيمان بالمسيح 

  .3نيةوالنصرا
  .أنه لا ينبغي الإيمان بسوى المسيح عليه السلام: وجاء في رسالته

  .وأن المسيح إله يهدي ويضل ويعطي ويمنع، ويضر وينفع -
  .وأنه عليه السلام قد إنقذهم بدمه الطاهر من هلكة إبليس اللعين -
ليه وسلم، إن هي وأم ينكرون نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ويزعمون أن نبوته صلى االله ع -

إلا تلبيس لإبليس اللعين على بني إسماعيل، ليكفروا بالمسيح عليه السلام، وأا لذلك، وهلاك 
  .وشقاء

، فأجابه أبو الوليد الباجي 4ويختم رسالته بدعوة الأمير بالدخول في دينه، مع إغراء رخيص له
نصرانية، ثم أوضح له حقيقة الإسلام، بالأدلة والبراهين القاطعة مفند عقيدة التثليث ومبدل دعوة ال

، وقد أظهر له اهتمامه بأمر الراهب ورجاء أن يهديه االله 5وفضله ووجوب الأنطواء تحت لوائه
تعالى وبين أعراضه من مناقشة المستحيلات التي قررها الراهب لما يعلمه عن غفلة النصارى، كما 

                                                             
  .31، العدد 1986محمد عبد االله الشرقاوي، دار الصحوة، قاهرة، : عبد ايد تركي، مجلة الأندلس، تح -1
  1، مج1التعديل والتجريح، دار اللواء للنشر والتوزيع، د ن، ط) ه473ت (أبو الوليد حسين سليمان بن خلف الباجي  -2

  .34الرياض، ص 
  .97بسام الشنتري، الذخيرة في محاسن الجزيرة، المصدر السابق، ص   إبن -3
  .38محمد عبد االله شرقاوي، رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين، المرجع السابق، ص،  -4
  .805، ص  2قاضي عياض، المصدر السابق، ج -5
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وه للحضور بنفسه ليعرف المزيد ويسمع عرض عليه محاسن الإسلام وعبادة ونظام وأخلاق، ويدع
  .1»والسلام على من تبع الهدى«آيات القرآن الكريم، ثم يدعوه إلى الإسلام، ثم يختم جوابه بقوله 

  :مناظرة أبو الوليد الباجي لإبن الحزم الظاهري
بعد قدوم أبو الوليد الباجي من المشرق إلى الأندلس أصبحت لديه قدرات فكرية عالية 

  .2في الدخول إلى مناظرات علميةلتؤهله 
فتلقى مع إبن الحزم بميروقة بحضرة الوالي عباس أحمد بن رشيق الكاتب، تحت رعايته، 
وجرت بينهما مناظرة في موضوعات متفرقة أصولية بصورة خاصة، تصب مسألة القياس وإبطال 

ور المترجمين وحسب جمه 3الرأي تعديل الأحكام وما يترتب عن هذه القضايا من فروع فقهية
والمؤرخين، فإن إبن حزم خرج من هذا الس مغلوبا بالحجج والبراهين التي أقامها الباجي وجادل 

فجرت له معه مجالس «، وفي هذا السياق يقول القاضي عياض 4ا خصمه وظهر تفوقه بارزا
في  كانت سبب فضيحة إبن حزم وخروجه من ميروقة، وقد كان رأس أهلها، ثم لم يزل أمره

  .5»سقال فيما بعد
وإقدام المعتضد بن عباد على  6وكان من النتائج هذه المناظرة مغادرة إبن حزم لميروقة

. كيفية طلبهما للعلم: وهناك أيضا مناظرات آخرى منها كتناظرهما حول 7إحراق كتبه بإشبيلية
ه تسهر بمشكاة أنا أعظم منك همة طلب العلم لأنك طلبته وأنت معان علي«قال له أبو الوليد 

  .»الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت في السوق

                                                             
  .41محمد عبد االله شرقاوي، المرجع السابق، ص،  - 1
، العدد 2013الفكر الإسلامية، مركز معرفة الإنسان للأبحاث والدراسات والتوزيع سنة  فتحي حسن المكاوي، مجلة - 2

90.  
  .897القاضي عياض ترتيب المدارك، المصدر السابق، ص،  - 3
  .99إبن بسام، الذخيرة في المحاسن الجزيرة، المصدر السابق، ص،  - 4
  .805، ص  صدر السابقالقاضي عياض، الم - 5
  .163ذوة المقتبس، المصدر السابق، ص  الحميدي، ج - 6
  .95، ص  12، د ط، مج1990مكتبة المعارف، بيروت، : إسماعيل إبن كثير، البداية والنهاية، دار النشر - 7
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لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحالة  ! هذا الكلام عليك لا لك«قال إبن الحزم 
رجاء تبديلها بمثل حالي، وأن طلبته في حين ما تعلمته وما ذكرته ولم أجد به إلا علو القدر العلمي 

  .1في الدنيا والآخر، فأفحمه
  :يمناظرة الإمام الطرطوش
  : يتعريف الإمام الطرطوش

هو الإمام العلامة، القدوة الزاهد شيخ المالكية، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن 
وتوفي ) ه451(سنة  ، ولد بطرطوشة2سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي، الطرطوشي الفقيه

  .3كوهو صاحب كتاب سراج الملو) ه520(بالإسكندرية سنة 
  :مناظرته

إتفقنا على أن موسى نبي مؤيد بالمعجزات  : تكلم التستري الحبر اليهودي عن دينه فقال
  .معلم بالكلمات، فمن إدعى إن غيره نبي، فعليه الدليل

إن أردت بموسى الذي أيد بالمعجزات وعلم الكلمات، ): الطرطوشي(فقال له الفهري 
به وصدقناه، وإن أردت به موسى آخر، فالا نعلم  وبشر بأحمد، فقد إنفقنا عليه معكم، وآمن

  .4ماهو؟ فأستحسن ذلك الحاضرون فبهت الخصم وإنقضى الحكم
  

                                                             
، د ن، د م، دار 1998المصطفى الوظيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي دراسة في تناظر إبن الحزم الباجي،  -1

  .20والشؤون الإسلامية، د د، ص، المعارف الأوقاف 
، كتاب الحوادث والبدع، ضبطه علي بن حسن بن علي بن عبد االله )ه530(ت  يأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوش -2

  . 13، ص 3، ط1998الحميد الحلبي الأثري، دار إبن الجوزي، السعودية 
 ا العدو من الدهر، وهي اليوم مدينة متوسطة واقعة هي آخر حد للمسلمين من شمالي الأندلس، ثم إستولى عليه: طرطوشة

كتاب الحلل : وينظر. 13على ضفة ر أبره الذي ينحدر على مقربه منها إلى البحر، ينظر كتاب حوادث والبدع، ص  
  .13السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، ص 

  .15-14الأمير شكيب أرسلان، المرجع السابق،  ص ص  -3
  .23ص ، 3، ج1، ط1987اب، مع القاضي أبي بكر العربي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، سعيد أعر -4
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   :مناظرة الفقيه إبن رشد
الفقيه القاضي، المسلم ) ه595 - 520(هو أبو الوليد محمد بن محمد بن رشد، ولد 

فت بالمذهب المالكي، وتولى الأندلسي نشأ في أسرة من أكثر الأسر وجاهة في الأندلس والتي عر
  .إبن الرشد منصب القضاء في إشبيلية وكان من أعيان المالكية

  :مناظرته
الدليل : ذكر إبن ناجي أن إبن رشد حضر درس بعض الحنفية فقال المدرس: قال الحطاب

: لنا على مالك في مسح على العمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر فإنه حائل فأجابه إبن رشد
والشعر ها هنا . ن الحقيقة إذا تعذرت إنتقل إلى ااز، إن لم يتعدد وإلى الأقرب منه إلى تعددبأ

 …  :تعالىأقرب والعمامة أبعد فتعين الحمل على الشعر قد دار هذا النقاش حول قوله   

  …   1ذ تعذر وإذا حمل الآية على ، والرأس هنا حمل الآية على الحقيقة في تلك الحالة إ

يقال فلان مشط رأسه يراد بذلك مشط : الحقيقة إنتقل إلى ااز والرأس يطلق مجازا على الشعر
شعر رأسه ويطلق أيضا الرأس على العمامة ولذلك يحمل عليها معنى الرأس في الآية لوجود مجاز 

  .2الأقرب وهو الشعر وعليه لا يجوز المسح على العمامة
  

                                                             
  .06سورة المائدة الآية  -1
  1971أبو الطيب ميلود السريري السويس، مناظرات ومحاورات فقيه وأصولية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 2
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  :تمهيد
لقد أبدى يهود الحجاز، العداء السافر نحو الدعوة الإسلامية الناشئة في المدينة 

خفي يمكر بالإسلام والمسلمين  كيد إلىالمنورة ولم يتوقف النشاط اليهودي على تحول 
ويحاول إفساد عقيدم والقضاء على رجالهم وبث الفتنة في صفوفهم، وقد أشار القرآن 

  : تعالىهذه العوانية اليهودية ضد المسلمين بقوله  إلىالكريم            

                             ....    1.  

وحاول علماء اليهود تشكيك المسلمين بنصوص القرآن نفسه وزعموا وجود تناقض بـين  
غريلة ففترى وطغى نوا الطعن في الدين إسماعيل بن الوكان من بين علماء اليهود الذين حاول  آياته

بني على جالتلهذا  وحاول التشكيك بأقدس شيء عند المسلمين، فكان لابد لإبن جزم أن يتصدى
  .2القرآن

  )م1064 -994/ ـه456 -384( التعريف بالإمام ابن حزم : المبحث الأول
  :ووفاته: إسمه وأصله ونشأته: المطلب الأول

  :إسمه وأصله
بن غالب بن صالح بن خلف بن  3إبن حزم الأندلسي هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

يد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبـد شمـس   معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يز
  .4القرشي

  

                                                             
  .82: الآيةسورة المائدة  -1
  .81 -78ص،  -، المصدر السابق، صالنغريلةلرد على إبن ا -2
  .76 -75، ص، المصدر السابقأبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي،  -3
 ،، دار الإمـام مالـك  الجميـل بن  محمود: ، تحقرشي الدمشقي، البداية والنهايةعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ال -4

  .826  م، ص2009ه، 1430 ،6ج ،2ط الجزائر
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 .، الفارسـي، الأمـوي  4، البرندي3، الأندلسي2، القرطبي1وكان لقبه إبن حزم الظاهري
 .5إبن حزم، والتي عرف ا نفسه في كتبهكنية ؤرخون أن وأجمع الم

  :مولده ونشأته
ربض منبة  نب الشرقي منبقرطبة في الجا ولدت: حدد الإمام إبن حزم مولده حيث كتب

المغيرة قبل الشمس وبعد سلام الإمام من صلاة الفجر أخر ليله الأربعاء، آخر يـوم مـن شـهر    
  .7"ه384م، 994" ، من سنة 6رمضان وهو السابع من نوفمبر

ونشأ إبن حزم في بث له ثراء، وجاه وله سلطان في الدولة، وذلك لمكانه والده أحمد بـن  
  .8لى أحد مناصب الوزارية في الدولة العامريةسعيد بن جزم الذي تو

حيث قام والده بإرسـاله  الصالحة حسنة وتنشأته النشأة تربية حرص والد إبن حزم بتربيته 
يكونوا له أسوة لوي العلم والعمل والسلوك المرضي حلفان العلم والأدب فاختار له أناس من ذ إلى

  .9والقدوة
رعاه وكذلك جيره من وفاة زوجية ووالدي الذي حزم إلا أن النكبات التي حطت بإبن 

لطة الأمويين كل ذلك أثر على نفسية إبن حزم وأدى حدة طبة التي نشأ فيها بسبب تغير السعن قر
وهذا الأحوال جعلته ينظـر   ،ينقيقشل لسان إبن حزم وسيف الحجاج لسانه مع خصومه حتى قب

                                                             
  وهم يجرون النصوص على ظاهرها هاني الظاهربنسبة إلى أصحاب الظاهر وهم جماعة ينتحلون مذهب داوود بن علي الأص -1

 .99، ص، 1988، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الأنساب، للسمعاني، ط: ينظر
 .472  ، ص4الأنساب، للسمعاني، : س، ينظرنسبة إلى قرطبة، وهي بلدة كبيرة من بلاد المغرب من الأندل -2
 .218  ، ص1ج المصدر السابق،: نسبه إلى الأندلس، وهي إقليم من بلاد المغرب، ينظر -3
   .691  ، ص5 جللسمعاني، الأنساب، : نسبة إلى يزيد، وهو إسم من أجداد المنتسب إليه، ينظر -4
 .396 -395  ص المصدر السابق، صإبن بشكوال، الصلة  -5
  .334  ، ص2إبن بشكوال، المصدر السابق، مج -6
  .77  إبن صاعد الأندلسي، المصدر السابق، ص -7
  .80، ص المصدر السابقمامة في الألفة والآلاف، إبن حزم، طوق الح -8
  .154  إبن حزم، المصدر نفسه، ص -9
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والكلبة والأفاعي  علناس أعظم من دائه بالسبانسان باأداء الإ«: الناس نظرة حذر حيث يقول إلى
  .1»الضاربة، لأن التحفظ مما ذكرنا ممكن، ولا يمكن التحفظ من الإنس أصلا

  :وفاته
  والتصنيف في مختلف العلوم والمعـارف  التآليفبعد حياة طويلة حافلة بالتعليم، والتعليم، و

م 1064/ ه456ا من شـعبان سـنة   تقييوم الأحد في ليلتين ب ،2توفي الإمام إبن حزم الأندلسي
  .4لةلبه من بادية تريق، في 3وكان عمره، إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوما

  :ظاهرية ابن حزم: المطلب الثاني
   :ظاهرية ابن حزم

من خلال اعتماد  ابن حزم بظاهر القول لا بباطنه فقد  عرف بظاهريته  وقد فصل في 
ا أن دين االله ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سر فيه، كله برهان لا مسامحة وأعلمو(( ذلك بقوله 

واموا كل من يدعو أن يتبع بلا (( ، كما أن ابن حزم يرد على من يتبع اقوال الباطن 5))فيه
، وقد كان دليله في ذلك هو أن 6))برهان، وكل من ادعى للديانة سرا، باطناً في دعاوي ومخارق

عيه وسلم لم  يكتم كلاماً ولم يكن عنده  السر ولا الباطن،ومما جعل ابن حزم  الرسول صلى االله
  .يقول بالظاه هوأخذ  بعض علماء البلاط بالقياس وموافقة لما يساعد الحكام

ولم يقل ابن حزم بالقياس  والإجتهاد في الأحكام، كما لميجعل القياس أصلاً من الأصول، ثم إنه 
الكتاب والسنة، لكن القياس هو مطلب حكم شرعي من مناهج  يرى أن القياس لا يكون من

                                                             
  .105 -104ة، ص ص زم صورة أندلسية، دار الفكر العربي، القاهرد طه الحاجري، إبن الح - 1
  .167، ص المصدر السابقأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني،  -2
  .396  ، ص2شكوال، المصدر السابق، مجبإبن  -3
  .168  ص  إبن بسام الشنتريني، المصدر السابق، ص -4
، ص )د ت(دار اكيل، : تابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، تح محمد براهيم و عبد الرحمان عميرة، بيرو -5

224.  
  .225ابن حزم، الصدر نفسه، ص  -6
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الشرع، ولم تستوي شريعة إلا بوجود الإجتهاد، كما ان الشواهد كثيرة في مجال اجتهاد الصحابة 
  .1رضوان االله عليهم

  فقه ابن حزم الظاهري
والرأي  وإبطال القياس" المحلى في شرب المحلى" من أهم الكتب التي ألفها ابن حزم في الفقه

ويرى ابن حزم أن الإفتاء لا يحل لأي أحد إلا إذا أخد من   2"والإستحسان والتقليد والتعليل
  :مايلي

هو الشريعة الإسلامية التي يجب أن تطبق وهو طريق النجاة والفلاح، ويقول :القرآن الكريم-1
ل بما فيه وصح بنقل الكافة أن القرآن هو  عهد االله إلينا، والذي ألزمنا الإقرار العم(( ابن حزم فيه 

الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة ووجب الإنقياد لما فيه 
  . 3))فكان هو الأصل المرجوع إليه

ويرى ابن حزم أن أهم مصدر للشريعة بعد القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة، فهو :  السنة -2
لى االله عليه وسلم مطابقة للتوجيه إلى طريق الحق، أما أفعال النبئ فلا تعتبر يرى أن أقوال النبئ ص

  .4دليلا إلا إذا  وافقت قوله
فصح يقين لا ( وهو إجماع صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويقول ابن حزم :الإجماع-3

  5)). عنهممرية فيه أن الإجماع المفترض علينا إتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي االله
  .الدليل وهو كلأمر  مأخوذ من الإجماع أو النص :الدليل -4

                                                             
م، 2003مجحمد عبد القادر الفاضلي، بيروت، المكتبة العصرية، : محمد عبد الكريم الشهريستاني، الملل والنحل، تح -1

  .170ص
 1لقلم، طمحمد عبد االله أبو الصعاليك، الإمام ابن حزم الظاهري إمم أعههل الأندلس، ديمشق، دار ا -2

  70م، ص 1995/هـ1415
  130ابن حزم، المصدر السابق، ص  -3
  .71محمد عبد االله أبو الصعاليك، المرجع السابق،  -4
  42محمد بن شديد الثقفي، المرجع السابق، ص  -5
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والإسطحاب عند ابن حزم هو بقاء الحكم المبني على النص لإبقاء مجرد الأصل :الإستصحاب-5
  1فهو مقيد بأن يكون الأصل مبنياً على النص،

  .2ب والسنةلأنه يرى أن االله تعالى أمر بالرجوع إلى الكتا: عدم الأخذ بالقياس -6
  .التعريف بإبن النغريلة ودواعي المناظرة بينه وبين ابن حزم: المبحث الثاني
  ):م1055 -993(غريلة نبإبن الالتعريف : المطلب الأول

الملك والأهواء والنحل ، فيذكر إبن حزم في كتابه الفصل في 3تختلف المصادرة في رسم إسمه
، ويذكره الأمير عبد االله بـن  5بن صاعد الأندلسي بالغزال، أما إ4الرالي، ومرة بإبن النغربإبن النغ

يلي في ذخيرة إبن روزي، وإبن النغدعند ) بالدال( الة د، وإبن نغ7الةر، وإبن الخطيب بابن نغ6بلعين
  .10لةدالطيب بإبن نغ حري في نفقوعند الم 9دونلة عند إبن خلروإبن نغ 8بسام

صموئيل بـن يوسـف   : أحد إثنين هماعن  ورغم تعدد الأراء حول هذا الإسم، إذا أطلق
العـرب بإسـم    وقد عرفـه  ،11المكنى بأبي إيراهيم) إسماعيل أو أشموال عند إبن حزم في الفصل(

غريلة، وهو رجل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري عربي يهودي ويعد نإسماعيل بن يوسف من 
  .أهم شخصية يهودية في الأندلس

                                                             
  .43محمد بن شديد الثقفي، نفسه، ص -1
  43محمد بن شديد، نفسه، ص  -2
 -ه1380إحسان عباس، المؤسسة السعودية، بمصر، القـاهرة،  : ريلة اليهودي، تحغن حزم الأندلسي، الرد على إبن النإب -3
  .7م، ص، 1960ا

 .311 -284  ص لفصل في الملل، المصدر السابق، صا -4
   .90إبن صاعد الأندلسي، المصدر السابق، ص،  -5
  .47  ، صالمصدر السابقعبد االله بن بلكين بن باديس بن حبوس،  -6
  .343  ص،  4المصدر السابق، مجلسان الدين محمد بن عبد االله السليمان،إبن الخطيب  -7
   .08غريلة اليهودي، المصدر السابق، ص، الرد على إبن الن -8
 .206، ص 4ج المصدر السابق، عبد الرحمان بن خلدون، -9

 .322  صأحمد بن المقري التلمساني، المصدر السابق،  -10
 .9يهودي، المصدر السابق، ص غريلة الالرد على إبن الن - 11
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  .هو ناغيد والكلمة عبرية تعني حاكم أو أمر، وقائد، وأميرأطلق إسماعيل على نفسه اللقب و
ولد في قرطبة من عائلة غنية، وأتقن العبرية والعربية واللاتنية ولغات البربـر، كمـا درس   

نوخ بن موسى في قرطبة، وكان يشيع عن نفسه أنه من ح دالكريم والتوارة والتلموذ على يالقرآن 
ابطين لها وفتح دكان توابـل  الحادي عشر الميلادي بعد غزو المر فر من قرطبة في القرن  نسل داود

 كاتبا ومساعدا للـوزير أبي  ا، ثم ألحقه الملك حبوس بخدمته حيث عمل بجمع الضرائب، ثمقفي مل
  .1اس وبعد أن أيد باديس، في معركته ضد أخيه على العرشالعب

غريلة من أهم الشخصيا في نن أصبح إببحيث له كفأ، الملك الجديد وقربه منه وعينه وزيرا 
غريلة كان الحاكم الفعلـي،  نتغرقا في ذاته ومسرانه، فإن إبن المملكة، وحيث إبن باديس كان مس

  .فقاد جيوش غرناطة في معاركها مع إشبيلية، وحقق إنتصارات عسكرية عديدة فيها
وحرر معجمـا  عدة كتب في الشريعة اليهودية، من بينها مقدمة للتلموذ  النغريلةألف إبن 

ة كما وضع كتابا يطعن في الإسلام وكتابه الكريم، حيث أقسم أن ينظم جميع القرآن العبرية التور
  .2في أشعار وموشحات يغنى به

  :ومن شعره الذي نظم فيه القرآن قوله
قَنشطْراً فيِ تس لْداَلْخ      من كااللهِ ابِت موونُز.  
  .ونَبحا تموا مقُفنت       تىح روا البِالُنت نلَ

يلة اليهودي، ومع هذا كـان  غرنزم في كتاب سماه الرد على إبن الفرد عليه أبو محمد بن ح
 ـغريلة مندمجا تماما في الحضارة العربية الإسلامية، فقنغريلة اليهودي، ومع هذا كان إبن نإبن ال د ل

ان من بينهم عدد مـن الشـعراء   اشية منهم، وكحره بإجتذاب الشعراء، وكون لنفسه أمراء عص
  .3العبرية وله عدة دواوينوتين العربية لغوكان هو نفسه يقرض الشعر بال  المسلمين

                                                             
رسالة دكتوراه مطبوعـة، نوقشـت سـنة    ) ه897 -92( خالدي الخالدي، اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس  -1

  .163 -149  م، ص2000
  .52م، ص، 1999، دار الشروق، القاهرة، 1عبد الوهاب لمسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط. د -2
  .165الدي، المرجع السابق، ص، خالد الخ -3
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  : وفاته
هجم على القرآن الكريم وكان يحتقر تسخر من المسلمين ودينهم، وكان ي غريلةنكان إبن ال

مين علـى قتـل   ممص لمسلمين وهجموا على قصر باديستجمع جموع ا إلىكل الأديان، مما أدى 
. 2فقتلوه وصلبوه على باب المدينة وقتل في هذا اليوم من اليهود جملـة عظيمـة  . 1الوزير اليهودي

  .م1067/ ه459ادثة وقبل وقعت هذه الح
  .3له أعناقهم، وبكوه بحرارة عليه اليهود حزنا شديدا، حيث جللوا نعشه، ونكسوا نحز

  :لةغرينباب التي عجلت بمصرع يوسف إبن الالأس
توسع شأن اليهود وتسلطهم على المسلمين من دفع الجبايات لهم، خصوصا وأن باديس لم يأذن  -

  .رسميا لليهود بمطالبة المسلمين، ولكن يوسف وأعوانه كانوا يحتالون على ذلك
عند باديس، وكانت  ظوةح قيعباد فر إلى غرناطة ول المعتضدة وهو عبد يالصراع بينه وبين النا -

  .4اءغغي إله فيما يقول ضد يوسف بعض إصبينه وبين اليهودي شديدة، وأخذ باديس يص المنافسة
  واحدة منها عصبت برأس اليهودي انكشفتالنساء وتشابكت وكانت علماء  تمؤامراكثرت  -

ة ليستولى على غرناط 6إبن صمادح ،5فرأي يوسف أن لا مخلص له إلا في التأمر مع صاحب المرية

                                                             
  .119م، ص، 1982 -ه1403إسماعيل العربي، دولة بن زيري ملوك غرناطة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
  .266، 3إبن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج -2
  .233ص  ،2المصدر السابق، قلسان الدين بن الخطيب،  -3
 -ه1432، 1غريلة اليهودي، دار إبن حـزم، لبنـان، ط  في الرد على إبن النإبن حزم الأندلسي  ساسنة، رسالةأحسن لح -4

  .62  م، ص2022
وكـان النـاس   ) م956/ ه344( مدينة محدثة، أمر ببنائها أمير المؤمنين، الناصر لدين االله عبد الرحمان إبن محمد : المرية -5

ميري أبو عبد االله محمد بن فتوح الأزدي، جذوة المقتـبس في  ألح: س، ينظروهي أشهر مراسي الأندلينتجعون ويرابطون فيها، 
  .183  م، ص2004 -ه1425، 1طلبنان، صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، : ذكر ولاة الأندلس، تح

وبالمعتصـم   ادح أجلسه بنو عمه التيجيبون مكان أبيه، وسمي نفسه معز الدولةهو أبو يحي بن مضن بن صم: إبن صمادح -6
إبـن عـذاري   : سنة، ينظر 41هذه حكمه  ارف، فضلا، عاقلا، وكانتباالله، الواثق بفضل االله، وكان من أهل الأدب والمع

  .168 -167  ص -، ص3المراكشي، المصدر السابق، ج
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هاجة عـن  صـن ف لباديس أن يقضي أكابر ، المؤامرة نصح يوسوإتماما لهذا ويتخلص من باديس،
  .مؤامراته وانكشفتغرناطة ويوليهم الولايات بعيدا عنها 

ورعه عن نفذ الأديان والتطاول عليها في سخرية، حتى كان اليهود أنفسهم غير راضـين  تعدم  -
  .1بل هم يتشائمون ويتضلمون من جور حكمة  عنه

  :النغريلةحزم وإبن ابن دواعي المناظرة بين : المطلب الثاني
غريلة هي الأولى له، فقد ناظر الطيب الإسرائيلي إسماعيل نتكن مناظرة إبن جزم لإبن ال لم

تركت إبن حـزم   ومن الأسباب التي ،2ناظر الكثير من اليهودانه بن يونس ودعاه الإسلام، كما 
  وهي :غريلةنيجادل إسماعيل بن 

ي القرآن الكريم دداء االله وبيان الحق للناس والإقت إلىبالدعوة  تعالىلأمر االله الإستجابة  - 1
 : فيقول االله تعالى 3الإسلام  إلىوالسيرة النبوية المطهرة في دعوة أهل الكتاب        

                                      

         4ويقول أيضا ،:                        

              ...    5  
كشف خبث وحقد اليهود على الإسلام وأهله على الرغم من إحسان المسلمين لهم في كنف  -2

  .6دولة إسلام
الدفاع عن الإسلام ضد تطاول اليهود وكيدهم للمسلمين، فقد عاش اليهود بالأندلس فتـرة   -3

زمان أو مكان، ولكن اليهود هم اليهود عظيمة وتمتعوا بتسامح لا تحلم به أي أقلية في أي  ازدهار
                                                             

  .114  ، ص2رسائل إبن حزم، المصدر السابق، ج -1
  .233  ،ص1الفصل في الملل، المصدر نفسه، ج -2
  .18  ، المصدر السابق، صالنغريلةلرد على إبن ا -3
 .125سورة النحل الآية  - 4
 .64سورة آل عمران الآية  - 5

  .170  خالد الخالدي، المرجع السابق، ص -6
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التسامح الذي يصـل لدرجـة التـهاون في     استغلوافي كل زمان ومكان، فما كان منهم إلا أن 
، ويقول 1الكشف عن حقدهم الدفين، فألقوا كتبا جدلية دف لنيل من القرآن، والرسول العظيم

سلام وأهله وذوبت كبده ببعضـه  فإن بعض من تلقي قلبه للعداوة للإ«: إبن حزم في هذا الشأن
تسرين بأذل الملل وأرذل النحل من اليهود سالرسول االله صلى االله عليه وسلم من متدهرة الزنادقة الم

ر شالمنتمين إليها، أطلق الأ التي إستمرت لعنة االله على المرتسمين ا، وإستقر غضبه عز وجل على
  .2»وال لديه نفسه المهنيةلكثرة الأمتشمخت وإش  لسانه وأرخى البطر عناية

  :غريلة اليهودينردود إبن حزم على إبن ال: المبحث الثالث
الة التي آلـت  الحبمقدمة شكا فيها إلى االله تعالى غريلة اليهودي نبدأ إبن حزم رد على إبن ال

مالـك  لهم إنا نشكو إليك تشاعل أهل المال« لإليها الأندلس من ضعف وتفكك وفرقة حيث يقو
تنا بديناهم عن إقامة دينهم، وبعمارة قصور يتركوا عما قريب عن عمارة شـريعتهم  من أهل مل

إنقراض أعمارهم وعونـا   إلىاللازمة لهم في معادهم ودار قرارهم، ويجمع أموال ربما كانت سببا 
وعن حياطة ملتهم التي ا غزوا في عاجلتهم وا يرجون الفوز في أجلتهم حـتى    لأعدائهم عليهم

ألسنة الكفر والشرك بما لو حقق النظر أرباب الدنيا  وانطلقتلذلك أهل القلة والذمة،  فاستشر
للديانة الزهـراء   عاضلنا فيما يلزم الجميع من الإمتلا إهتموا بذلك ضعف همنا، لأم مشاركون 

  .3»وأهمية للملة الغراء
ليس هذا غريبـا  غريلة ونها في عصره متمثلة في شخص إبن الووصف الحالة التي وصل إلي

  على أسراها قففي على إبن حزم الذي يصنف النفس الإنسانية في أدق خلجاا، وأعمق خباياها،
ة، فهو يكشف أثر ضعف الحسن الديني لأهل الملك على تطـاول  غوارها بلغة أدبية راقيويكشف أ

  .أهل الشرك على الإسلامية
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كان العدو من عصابة لا ن خاصة إن وإستمر إبن حزم يحذر من التهوين في أمر أعداء الدي
. تحسن إلا الخبث مع مهانة الضاهر فيانس المختر إلى الضعف البادي وتحت ذاك الختـل والختـر  

اهم االله شيئا من أسباب القـوة  تلا يحسنون شيئا من الحيل، ولا أ والكيد، ومكر، كاليهود الذين
ولرسـول   تعالىع مع شدة العداوة الله وإنما شأم الغش، والتخابث، والسرقة على تطاول والخضو

  .االله صلى االله عليه وسلم
فهمه الشخصية اليهودية وسبقه في نظرياته  إبن حزم عن اليهود يكشف عن عمق وكلام 

  .1العلمية والنفسية عن الطبيعة اليهودية
« : غريلة اليهودي، وأهدافه من الطعن في الإسلامنصف إبن حزم أثر المال على إبن الوي

، الحقيرةه تى توافر الذهب والفضة عنده همغالأموال لديه نفسه المهنية، وأط ستشمخت لكثرةوإ
أولا ثم يملك ضعفه  تعالىإبانة تناقض كلام االله عزوجل إغترار باالله  إلىفألف كتابا قصد فيه يزعمه 

م الأثر المال وإستخفافا بأهل الدين ثم أهل الرياسة في مجانة عودا وإشارة أبي محمد بن حز  ثانيا
على الطبيعة اليهودية تكشف مدى فهم اليهود المادي للحياة، فإذا كان للناس يعتقدون أن المال 

ؤدد جاء اليهود وعلموا الناس درسا جديدا هو أن المال قوة تقهر النفوس، سيكسبهم الرفعة وال
سره، ثم سعى عه أسعد نفسه بأيفاليهودي يجعل جل همه كسب المال، فإذا جم  وتذل الرجال

غريلة اليهودي بإباحة دمه وماله وأهله، وهذا نوقد حكم إبن حزم على إبن ال.2اب الناسعلإت
بسبب ما أثاره هذا اليهودي من مسائل في كتابه الذي تطاول على القرآن الكريك وذلك بإدعائه 

  .3وجود تناقض فيه
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هرية في باطنه، المتكفن سيس الزنديق المستبطن مذهب الدالخهذا « : فيقول إبن حزم عنه
  بتابون اليهودية في ظاهرة، حق الواجب عليه من سفك الدماء وإستيفاء ماله وسب نسائه وولده

  .1دمه، المانعة من ماله وأهلهلحاقنة لتقدمه طوره وخلعه الصغار عن عنقه، وبرائته من الذمة ا
ع في الرد على شبهاته التي غريلة شرنبعضا من السمات الشخصية لإبن ال وبعد أن ذكر إبن حزم

  :2تتخير بعض ردوده عليها فيما يلي
  .الشبهة الأولى: المطلب الأول

زعمه أن هناك بر باليهودية، على القرآن الكريم وكان أول ما إعترض به هذا الزنديق المستس  
 ... : ين سورة النساء  قال االله تعالىتناقض ب                 

          ....  3  
فأنكر هذه الآية تقسيم القائلين بأن ما أصام من حسنة فمن االله وما : الجاهلائق قال هذا الم

في آخر هذه :  قلثم: أصام من سيئة فمن عند محمد، وأخير أن كل ذلك من عند االله، قال
 :الآية                       ...   4.  

  .فعاد مصوبا لقولهم ومضادا لما قدم في أول آية: قال هذا الزنديق الجاهل
مييز الت فية أو أدنى حظ طبسو كان لهذا الجاهل الوقاح أقل ل: فرد عليه  أبو محمد بن حزم

  لم يعترض ذا الإعتراض الساقط الضعيف، وطلب منه إعادة قراءة الآية الكريمة قـراءة ظاهريـة  
الحسـاني  إن : ذلك أن الكفار كانوا يقولـون  5وسيفهم المراد منها بادي الرأي بلا تأويل وبيان

م في دنياهم هي من عند محمد صلى صيبة لهالواصلة إليهم هي من عند االله عزوجل وأن السيئات الم
في ذلك، وبين أن ما يصيب الكفار من حسنة أو شر فمـن االله   تعالىاالله عليه وسلم، فأذم االله 
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، تعـالى ، والوجه الثاني السيئات تأديب من االله تعالىفأحد الوجهين الحسنان فضل من االله   1تعالى
، وكذلك بين إبن حزم أن الآية تعالىجبات ربه تقصيره عما يلزمه من وا ا  وأوحبه على المصاب

الأولى الخطاب فيها موجه للكفار، وتبين أن كل شيء بإرادته عزوجل أما الآية الثانية فالخطـاب  
  .2النبي صلى اله عليه وسلم وتبين مسؤولية الإنسان الفردية عن أفعاله إلىموجه 

 عليه وسلم عندما يرد عليهم من االله صلىوذكر إبن حزم أن الكفار كانوا يتطيرون بمحمد 
، نكبه تعرض لهم بكفرهم وخلافهم له عليه السلام، كما تطير إخوام قبلهم بموسى عليه السلام

 : إذ قال تعالى حاكيا عنهم قولهم                         

                   ...  3   

ان االله تبارك قـال لموسـى لا    « :ة فهو يقولارحزم مسائل أخرى متناقضة في التو كما يورد إبن
  » تقتل الآباء لأجل الأبناء، ولا الأبناء لأجل الآباء، ألا كل واحد يقتل بذنبه

لتناقض لشعله العظـيم  فلو تفكر هذا الجاهل المائق وعظيم ا «: ور بقوله فإبن حزم ينفي هذه الأم
  .4الذي هو الحق الواضح الواحد غير المختلف تعالىيظن بقول االله  نأ علىمصابه 

  .الشبهة الثانية: المطلب الثاني
السماء والأرض بين قوله  قأيضا دعوى إختلاف ترتيب أولية خلوكان مما إعترض به 

 : ورة النازعاتفي س تعالى                         

                          5  
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  : إختلافها مع قوله تعالى                           

...   1  

الأرض وإخراج الماء والمرعى منها كان دحوا فذكر في الآية الأولى أن : حيث قال اليهودي
ما  ثم في الآية الثانية ذكر ضد. بعد رفع سمك السماء وبعد بنائها وتسويتها وإحكام لياها وارها

  .لى وذلك أن هذه التسوية للسماء كانت بعد خلق ما في الأرضفي الأو
فجاء رد إبن حزم على هذه الشبهة كسابقتها يكفي الرد عليها بإصرار الموضعين على العقـل   -

ذكر في سورة النازعات أنـه بـنى    تعالىلمرة واحد والأخذ بطاهر كل منها ليتبين لك الحق، فاالله 
ذلك أخرج ماء الأرض ومراعاا وأرسى الجبال فيهـا، ثم ذكـر   السماء ورفع سمكها، وأنه بعد 

عا، وإن ذلك كان بعد خلفـه كـل مـا في    بفي سورة البقرة تسويته للسماوات س تعالىتبارك و
  .2الأرض

سوى السماء ورفع سمكهـا، وبـين أن    تعالىوقع تناقض عند الذي لم يفرق بين أن االله 
تسوية السماء جملة وإختراعها كان قبل دحـو الأرض،  أن  تعالىسواهن سبع سماوات فإا أخبر 

  .3وأن دحوه
مـن   التـوراة سبع طبقات، ويورد إبن حزم ما تحويه  إلىالأرض كان قبل تقسيم السماء 

تناقض مع العقل في خلف الإنسان مختلفا عن الرب بالعلم والخلود، ثم يخاف الرب من أن يأكـل  
  .4ندلسي الفرق الهائل بين التوارة والقرآن الكريمووضح الأ. من الشجرة فيكون عالما خالدا

  .الشبهة الثالثة: المطلب الثالث
 ...  : آيات من سورة فصلت النغريلةذكر إبن              

                                       
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  .46  ، ص3رسائل إبن حزم الأندلسي، المصدر السابق، ج -2
  .75 -74  ص -أحسن لحساسنة، المرجع السابق، ص، ص -3
  .234  خالد عبد الرحيم السيوطي، المرجع السابق، ص -4



 
 

95 
 

                                                

                 ...   1   
 : ثم ذكر قوله تعالى                         

    2 3  

  :ية أيامأن سورة فصلت جعلت زمن خلق السماوات والأرض ثمان النغريلةيزعم إبن 
  .09آية : لخلق الأرض نيوما -
  .10آية : أربعة أيام لتقدير أقواا -
  .12آية : يومان لخلق السماوات -
- وهذا ينـاقض  « موع ثمانية أيام، وهذا يناقض الآيات التي جعلت ستة أيام وعلى هذا يكون ا

  04: ، السجدة19: ن، الفرقا7، هود، 3: ، يونس54: الأعراف« الآيات التي جعلت سنة أيام 
  .»04: ، الحديد38: ق
من السماوات والأرض وما بينها في جاء رد ابن حزم واضحا وهو أن االله تعالى ذكر خلق جميع  -

، فمنها يومان خلق في الأرض ومنها أربعة أيام قـدر في  الستة تلك الأيام تعالىلنا  ستة أيام، فسر
  .4عا في اليومينماوات سبسالأرض أقواا، وأنه تعالى قض ال

  ليوم المعروف على أرضلومن المعروف أن اليوم المقصود في هذه الأيات ليس يوما مساويا 
 تعالىخاصة وأن االله االله ا هو حقبة زمنية لا يعلمها إلا الذي يقدر بأربعة وعشرين ساعة، وإنم

 ...   :يقول                5،  دل على أن المقصود من يوهذا
اليوم معنى مجازي فالزمن نسبي يختلف بإختلاف الأماكن في الكون الفسيخ وكعادة إبن حزم 

  على الإنسانية في الفكر اليهودي ةلهيالإالجدلية يثنى الدفاع بالهجوم، فبين لنا مصدر قياس الأفعال 
                                                             

  12-09: سورة فصلت الآية  -1
  . 38: ق الآيةسورة  -2
  .47، ص 3رسائل ابن حزم الأندلسي، المصدر السابق، ج -3
  .52بق، ص، رد على إبن النغريلة، المصدر الساال -4
  .47: سورة الحج الآية -5
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وهنا يتساءل إبن حزم  " ستة أيام واستراح في اليوم السابعان االله تعالى خلق الخلق في:"إذ يقولون
في  تعالىاالله  لاتمستنكرا وهل تكون الراحة إلا لتلعب ونصب؟ ومن المعروف أن من كما

  :تعالىالإسلام ألا يمسه تعب فيقول                      

       1 2
   

ويقول الإمام الطبري في كتابة جامع البيان أن اليهود سألوا الرسول االله صلى االله عليه وسـلم   -
عن حكاية الخلق هذه، وماذا فعل االله في اليوم السابع، فالتوارة تقول أن االله إستراح، في حـين أن  

  .القرآن الكريم نفى أن يكون االله قد إستراح
الأندلس في القرن عاش في، النغريلة في هذه القصة حيث وفسر كذلك الطبري عن سبب طعن إبن 

ع العرب وعرفوا الخامس الهجري فهو محتاج لشرح أساليب العرب، عكس اليهود الذين عاشوا م
  .3ا أهلهاهالعربية كما يعرف

  : الشبهة الرابعة: المطلب الرابع
مشهد واحد بل مشاهد فيه البعث يوم عظيم وليس يوم هو وكان مما إعترض به أيضا 
النغريلة فإنه لم يدرك مختلفة لهذا اليوم، ونظرا لقصر فهم إبن  تمتعددة، وسجل القرآن الكريم لقطا

ن أا تتناقض والحق أا تتكامل، فإستدل إبن ضالقصص القرآني ليوم القيامة، ف تتعدد لقطا
  :تعالىتناقضة كقوله بآيات القرآنية توهم أا م النغريلة              

      4ثم ذكر قوله تعالى ،:                      

           5   
                                                             

 .38: الآيةسورة ق  -1
 . 234خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي، المرجع السابق، ص  -2
  .112 -111ص،  -اسابق، صالطبري، جامع البيان، المصدر  -3
  .36- 35: سورة المرسلات الآية -4
 .111: الآيةصورة النحل  -5
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معتمدا على أراء العلماء وأرائه الشخصية فذكر  النغريلةمحمد في الرد على إبن أبو  اضوأف
المواقف يوم القيامة، وأن الجدل المذكور في  إن المنع في لآية الأولى يكون في بعض اأن العلماء قالو

 نفي عنهم في الآية الأولىالنطق المواعتبر ابن الحزم أن  ،1الآية الأخرى يكون في موقف أخر
، كما لقهم تعالى كما جاء في قوله تعالىوا فيه خاصيؤذن لهم فيها، إنما ذلك ع التي لمالمغدرة و

 ....: جاء في قوله                  2 ،  فلا عذر لكافر ولا

حينئذ لكل نفس عن نفسها فإنما هو في  تعالىالله لعاص ولا كلام لهم، وأما الجدل الذي ذكر ا
يئا ولم يترك إبن حزم طبقا شم من بعض، لأن جل وعلا لا يضيع  م بعضهلهمظاطلب الناس 

  .3المنهجية الدفاعي الهجومي الرد على هذه الشبهة دون أن يتبعها بإثبات تناقض نصوص التوارة
  :الشبهة الخامسة: المطلب الخامس

 : تعالىول االله ـنديق الجاهل قثم ذكر هذا الز               

  "4ثم قال ،:                      5 

  .الآيتينفقال اليهودي دعوى التناقض بين 
 الآيـة ذا المائق الجاهل أدنى فهم لم يجعل هذا تعارضا حيـث أن  لو فهم ه: قال أبو محمد

لأن مرحلـة  ) لـن يحاسـب  (دخل جهنم فلن يسأله احد عن ذنبه  إذااليهودي  أنالأولى معناها 
الثانية تتحدث عـن   الآيةهي مرحلة العذاب، بينما قد انتهت و دخل في مرحلة جديدة والحساب 

  6.السؤال في مرحلة الحساب

                                                             
  .55 -54، ص، النغريلةإبن على الرد  -1
  .65: سورة يس الآية -2
  .91حسين، المرجع السابق، ص،  بوسطة -3
  .39: الآيةسورة الرحمان  -4
  .06: سورة الأعراف الآية -5
  .237السابق، ص بد الرحيم السيوطي، المرجعلحليم عا عبدخالد  -6



 
 

98 
 

بني إسرائيل لرفضهم قتال  إهلاكصا من التوراة يثبت لرم البداء حيث أراد الرب ثم ذكر ن
إسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم أذكر إبراهيم وإسحاق و"عليه موسى بقوله الكنعانيين، فاستدرك
نسلكم كـل هـذه الأرض الـتي     وأعطيمن نسلكم كنجوم السماء،  أكثربنفسك و قلت لهم، 

1"، فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبهالأبد إلىا تكلمت عنها فيملكو.  
في راحل مختلفة، ففي بعضها يسألون ويقصد ابن حزم في رده على الشبهة بأن يوم القيامة م

من يتتبـع سـياق   أحوالها و مشاهدها الخاصة ا، وبعضها لا يسألون، لكل مرحلة من المراحل 
كل منها يتحدث عن موقف مستقل مـن مواقـف يـوم     أن الكريمة موضع الشبهة، يجد الآيات
  2.القيامة

  .الشبهة السادسة: المطلب السادس
 :مخاطبا نبيه عليه السلام تعالىثم ذكر هذا الجاهل قول االله                  

                     ....   3  

  .فهذا محمد كان في شك مما ادعاه: قال هذا انون
في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط، لأن المحال العظيم " إن" أنوليعلم : قال أبو محمد

 أهله، دين يقاتل عليه وينازع في إلىيدعو  إنسانأن يكون مسكة  الذي يتمثل في فهم من له
وهذا المعنى هو ) ما(ها هنا الجحد فهي بمعنى ) إن(معنى  وإنماالبلاد العظيمة،  أهلالأرض ويدين به 

...  :أمر نبه صلى االله عليه وسلم أن يقول: تعالىأحد موضوعاا في اللغة العربية كما قال     

        4 عنى ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، كما ذكر عز وجل بم

                                                             
  .51، ص3در السابق، جرسائل ابن حزم، المص-1
  .102إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص-2
  .94 :الآيةسورة يونس -3
  .188 :الآيةسورة الأعراف -4
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 ...  :عن الأنبياء أم قالوا          ...  1  مخبرا عن النسوة إذ  تعالىوكما قال
 ...  :رأين يوسف عليه السلام فقلن       2   

  3. ملك كريم، فعلى هذا المعنى خاطب نبيه الكريم عيه السلامبمعنى ما هذا إلا
لو أن هذا الجاهل الأنوك تدبر ما في باطلهم المبتدع وهجـرهم الموضـوع   : ويقول ابن حزم

مـن  : يقول موسى عليه السلام راجع ربـه إذ أراد إرسـاله وقـال    إذ) التوراة(الذي يسمونه 
بـذلك، وأن   تعـالى تريد أن ترسل وأغضب ربه فرعون، أرسل من  إلىحتى أمضي ) و100(أنا

و، فلما انسلخ الصباح عرف أن هيعقوب عليه السلام صارع ربه ليلة بتمامها وهو لا يعرف من 
أطلقني، فقال : فلما عرفه أمسكه فقال له ربه: عن هذا الحمق من الكفر علواً كبيراً قالوا تعالىاالله 

كنت قوياً على كيف لا أبارك عليك وأنت : له ربه لا أطلقك حتى تبارك علي، فقال: له يعقوب
ثم مس مأبضه، فعرج يعقوب من وقته فكذلك لا يأكل بنو إسرائيل مـن   !اس الن االله فكيف على

إن المصارع ليعقوب كان ملكاً، فإن : ولا يجرؤ منهم أحد فيقول. مسه لىاعتوق الفخذ لأن االله عر
وحده بالعبرانية فلـو أن هـذا    تعالىذا هو اسم االله وه) إلوهيم(لفظ اسم مصارع له في تورام

الجاهل تفكر في مثل هذا وشبه لعلم أن الحق بأيدي غيرهم وأم في باطل وغرور وعلى ضـلال  
 4.وزور

  .الشبهة السابعة: المطلب السابع
 ... :معقبا على قول االله في وصف العسل النغريلةقال ابن            

                        5،  فقال وكيف هذا وهو يؤذي
  .؟ 6المحمومين وأصحاب الصفراء المحترقة

                                                             
  .11 :الآيةسورة إبراهيم -1
  .31 :الآيةسورة يوسف -2
  .62ق، ص، المعذر السابالنغريلةالرد على ابن -3
  .55، 54،ص3ر السابق، جرسائل ابن حزم، المصد-4
  .69 الآيةسورة النحل -5
  .103أحسن لحساسنة، المرجع السابق، ص-6
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فيه شفاء للناس، وهـذا لا  : تعالىفرد عليه ابن حزم راداً العسل شفاء لكل علة، وإنما قال 
موسوس، لأن منافع العسل وشفاءه في إسخان المـبرودين   أوينكره إلا رقيع سليب العقل والحياء 

الأشربة إلا به ولا يعجن جميع اللعوقـات   وتقطيع البلغم وتقوية الأعضاء حتى صار لا يطبخ أكثر
ة، به، وما وصف جالينوس وبقراط، وهما عميدا أهل الطب، طبخ شيء من الأشربة إلا به جملإلا 

  .وما ذكرا قط أن يطبخ شراب سكر
يكون  أنوكيف ينكر هذا الأنوك أن يكون العسل شفاء محضا، وهي أغلب أموره، فكيف 

نسان بتين مدقوق وجعلـه  الإعضو  من أنبيائهم أنه شفى أكلة في به شفاء، وهم يصفون عن نبي
يكون في عسل اشفية  أنفإذا كان في التين شفاء من بعض العلل فكيف ينكر هذا الخسيس  عليه؟

في عدة مواضع انه إذا بلـغ   تعالىعن االله ) توراة(في اختلاطهم الذي يسمونه ،1كثيرة؟ وقد وجدنا
أرض تنبع عسلا ولبنا، ووعـدهم فيهـا    أاإلا : الغاية في مدح أرض القدس التي وعدهم ا قال

بما فيه الداء والـبلاء   عالىتأفترى إذا ليس في عسل شفاء أصلاً، إنما وعدهم . بأكل عسل الصخور
  .العيان وجحد الضرورات في منافع العسل إنكارلا بما فيه شفاء، هذا مع 

  :الشبهة الثامنة: المطلب الثامن
 :تعالىزعم ابن النغريلة أن الماء ليس مباركا دائما ففي قوله                

              2  وقال كيف يكون مباركا وهو يهدم البناء ويهلك كثيرا من
  .3الحيوان؟

أما درى هذا الجاهل أنه لو شرب الماء لم يكن في الأرض حيـوان أصـلا لا   : فرد ابن حزم
إنما هي إنسان ولا ما سواه؟ وأن عناصر جميع المياه الظاهرة على وجه الأرض والمختزنة في أعماقها 

  ؟ من السماء من مواد القطر النازل

                                                             
ابراهيم أحمد الديبوا، ابن حزم الاندلسي رائد الدراسات النقدية للتورات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  -1

  .م2007-1428، سوريا، 2، العدد3مج
  .9: الآيةسورة ق -2
  .56، ص3ر السابق، جرسائل ابن حزم الأندلسي، المصد-3
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ت الأار وطفحت لبرك هقثرت غزرت العيون وفأما رأى هذا الجاهل أن الأمطار إذا ك
وإمتلأت الأبار وسالت السيول وتفجرت في الأرض ينابيع؟ حتى إذا قلت الأمطار وضعت العيون 

ر وفسد لينابيع، خشنت الصدوالسيول وغارت ا وانقطعت والآبارونقصت الأار وخفت البرك 
 اينهعة وصحراوية وجميع الشجر بساتلشيء من النبات كله متروا نماءالهواء؟ أما رأى أنه لإ

  1.! وشعرائها إلا بالماء النازل من السماء؟
أي نعمة من هذه النعم يمكـن أن  عة الإنسان وخدمته ولكن فن لمنلقد سخر االله كل الكو

ة ومـن  بتكون جندي من جنود االله يسخرها لإهلاك الإنسان أو لتأديتصبح نقمة و ها االله أنبليق
  2.ذلك الأمطار الرياح والبحار والحيوانات الأليفة فكل هذه وأخرى إلا جنودا تأتمر بأمر االله

فماء السماء الطاهر في نفسه حيث أن أهمية وفوائد، لا تعد ولا تحصى وهو لا غنى عنـه  
فياضنات وكذلك البحـار  ت هذا يمنع أن يسخره االله في الإهلاك باللحياة الإنسان والحيوان والنبا

الإغراق كما حصل مع فرعون االله في ربما يسخره  ،بالأسماك واللؤلؤ وتسهل المواصلات ادنتمالتي 
وما ذكر هذا اليهودي، فالنعم يمكـن  . ن ماء السماء مباركا دائماإ: ومن هنا فلا تعارض مع الآية

  .3االله بإرادةقم وكل ما في الكون يسير ن إلىأن يحولها االله 
لتوارة من بالعودة إليها ذكرت ا النغريلة نيحلم إب الأرض المقدسة التيأن  إلىأشار إبن حزم  قدو -

بين أمرين لا  النغريلةمن ماء السماء، وبذلك يكون أبو محمد وضع إبن  قىصفاا الحسنة أا تس
  .4كذب نص التوارة أو يعترف بفضل الماءمفر من أن  يتخير أحدهما، فإما أن ي

                                                             
  .106 -105ص،  -أحسن لحسانة، المرجع السابق، ص -1
  .98بوسطة حسين، المرجع السابق، ص،  -2
  .64  لإبن حزم، ص النغريلةالرد على إبن  -3
  .99  حسين، المرجع السابق، ص بوسطة-4
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  :خاتمة
عصر ملوك  بعد دراستنا للجدل الديني والثقافي الذي كان بين المسلمين وأهل الكتاب في

  :الطوائف، توصلنا إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي
  درجات التمزق والإنفصال بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، وصلت البلاد إلى أقصى -

ة يغلب عليها طابع حدود اللامزية وتحولت الأقاليم الأندلسية إلى مناطق نفوذ متنقلابعد وإلى 
ية، إلا أن الجانب الثقافي والعلمي قد نجا من هذا الإنحلال، وأضحت هذه التكتلات العرق

  .عواصم ثقافية تحوي العلوم والعلماء الدويلات
اعات مريرة مع الممالك المسيحية الشمالية أغلب تاريخها وبعد أن تفككت عاشت الأندلس صر -

الممالك المسيحية على مهاجتمها وغزو تشجعت دولة الخلافة فيها وقامت دويلات ملوك الطوائف 
  .شتالةأراضيها بقيادات ألفونسو السادس ملك فت

ضعف الروح  في ذلكما  الضعف والقوة وكان أبرز ذلك المزيج المدهش من د إلينا اكما ق -
  .الدينية

العلماء والأدباء والمؤرخين الذين قاموا بتدوين تاريخه عصر الملوك لطوائف بعدة من أكابر  حظي -
  .وحوادثه وخواصه وفي مقدمة هؤلاء الفيلسوف إبن حزم

 والفتن مما أدى إلىالقلاقل كما نلاحظ أن الحياة السياسية تميزت بالإضطراب والتفكك وكثرة  -
ك الطوائف وشهدت ضعف دويلات الأندلس لقد نشطت الحركة الفكرية والأدبية في عهد ملو

  :تعددة منهامسباب إنتعاشا قويا لأ
والشعراء لعناية ملوكها م، وصارت مجمعا  الأدباءكانت اشبيلية من المراكز التي توافد عليها  -

  .لصوب العقول وذوب العلوم
عصور الأدبية والفكرية في الأندلس، يإعتبار إنتشار وظهور عدة عد عصر الطوائف أزهى ال -

  .علماء
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بعد أن كانت غرناطة مجرد مدينة أصبحت في عهد ملوك الطوائف مملكة إتسعت حدودها  -
  .وكبر نطاقها

الأخرى حيث عرف هذا العصر ضة علمية  شعب غرناطة حاله حال الدويلات الطائفية اعتنى -
  .وإزدهار

  .راء وأدباء وعلماء إنتقلت مشارم على رغم من بساطة وسائل التعليموظهر شع -
  .غير أن الأداب لم تزدهر في دولة بني الزيري بمقارنة مع الدويلات الأخرى -
  .الزيريء وأدباء الذي تداولوا على البلاط على رغم من شعراء وعلما -
  . البربري غربا وشرقاالأحداث وتوسع أمير ةتميزت فترة حكم باديس بن حبوس بكثر -
وقرب مجالس العلم والمناظرات  هفكانت تعقد في قصرم باديس بن حبوس هو الأخر بالعلم، إهت -

    .باديس منه الشعراء والأدباء
  .كان إبن حزم الأندلسي من أكثر علماء المسلمين مناظرة لليهود -
  .ومناظرته لفقهاء المالكية ليفالتآدور إبن حزم في إثراء الحركة العلمية بالأندلس من خلال  -
  .والسامرية بمنهج علمي دقيق ة العبرانيةده للتورامن خلال نق دور إبن حزم في جدال اليهود -
إثبات إبن حزم بما لا يدع مجالا للشك أن كتب اليهود والنصارى التي يقدسوا قد لحقها -

  .التحريف
التي كان يحياها المسلمون واليهود ياة الدينية والإجتماعية كشف جانب من جوانب الح -

  .والنصارى في الأندلس، والعلاقات التي كانت قائمة بينهم في اال العقائدي
الجدل الإسلامي لليهود في الأندلس أكثر وضوحا نظرا لأن الوجود الثقافي لليهود بالأندلس كان -

  .أكثر ثراء
  يون من مؤلفات إبن حزمفاد المشرقعلى المشرق، وأ عكاسهكان للجدل الدائر بالأندلس ان -

  .والخزرجي في ردودهم على اليهود والنصارى
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حزم الظاهري من أوائل العلماء الذين طبقوا منهج النقد التاريخي لكتب اليهود  يعتبر إبن -
  .والنصارى، وكان على معرفة مبكرة بالتلموذ

  .علم مقارنة الأديانالأثر الحضاري الذي تركه المسلمون بالأندلس خاصة في مجال  -
    .بين أيديهموضعف توارم التي يبين إبن حزم كيد اليهود للمسلمين  -
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  1):01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خريطة دول ملوك الطوائف

  

  

  

  

                                                             
 .24المرجع السابق، ص  محمد عنان،  1
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  1):02(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ةمسجد قرطب

                                                             
 .07شكیب ارسلان، المرج السابق، ص  أمیر  1
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  :قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  :المصادر
حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، القـاهرة،   : إبن الأبار، الحلة السيراء ،تح .1
 .، دت1ط

  .ابن منظور، لسان العرب، دار صادرت، بيروت، دت .2
، الإحاطة »م1374 -ه776لسان الدين محمد بن عبد االله السلماني، ت  «إبن الخطيب  .3

  1طعبد االله عنـان، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،      محمد: ، تح4،مج 1في أخبار غرناطة، مج
 "  م1977 -ه1397

ليفـي بروفنسـال، دار   : أعمال الأعلام في من بويع قبل الإحتلال من ملوك الإسلام، تح .4
  ".م، 1956 -ه1375، 2المكشوف، لبنان، ط

  .محمد زينهم، دار الثقافة للنشر، دت: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تح   .5
، دار الكتـاب، دار  3مخطـار الكتـاني، ج  : المغرب العربي في العصر الوسيط، تحتاريخ  .6
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